


ةُ العِرَاقِ هُورِيَّ جُُمْ

يعِيِّ دِيوَانُ الوَقْفِ الشِّ

سَةِ ةِ المُقَدَّ ةُ للِْعَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ الَأمَانَةُ العَامَّ

قَلَيْْنِ هَدْيُ الثَّ

بيِِّ وَأَهْلِ بَيتهِِ )صَلَوَاتُ  مَةٌ تُعْنَى بتَِفْسِيِر النَّ ُـحَكَّ ةٍ مـ ةٌ نصِْفُ سَنويَّ ةٌ عِلْميَّ َـجَلَّ م
هِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم( للِْقُرْآنِ الكَرِيـــــــمِ  اللَّ

سَـــةِ ةِ المُقَدَّ تَصْدُرُ عَنْ دَارِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِِي العَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ

عْلِيمِ العَالِِيّ وَالبَحْثِ العِلْمِيِّ ازَةٌ مِن وِزَارَةِ التَّ مُُجَ
ةِ قِيَةِ العِلْمِيَّ ْ غْرَاضِ التَّرَّ معْتَمَدَةٌ لِأَ

ةِ  سَة - دَار القُرْآنِ الكَرِيمِ فِِي العَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ العِنْوَان: العِرَاق - كَرْبَلََاء المُقَدَّ
سَةِ المُقَدَّ

ةِ 2715 لسَِنَةِ 2024م  رَقْمُ الِإيدَاعِ فِِي دَارِ الكُتُبِ والوَثَائقِِ العِرَاقِيَّ

للِمَعْلُومَاتِ والاتِّصَالِ: 07735300835

hudaalalthaqalein@gmail.com:ونِِي البََريِدُ الِإلكِِتَّْرُ

صِينَة غَير المَنْشُورَة،  ( البُحُوثَ الَأكَادِيمِيَّة الرَّ قَلَيْْنِ ةُ )هَدْيُ الثَّ لَّ تَسْتَقْبلُِ مَُجَ
باللُغَتَيِْن العَرَبيَّة والإنْكِلِيزيَّة.



بطاقة الفهرسة 
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العتبة الحسينية المقدسة )كربلَاء، العراق( دار القرآن الكريم.

بيته  وأهل  النبي  بتفسير  تعني  محكمة  سنوية  نصف  علمية  مُجلة  الثقليْن:  هَـــدِي 
ه عليه وعليهم( للقرآن الكريم/تصدر عن دار القرآن الكريم فِي العتبة  )صلوات اللَّ
الحسينية المقدسة - كربلَاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، دار القرآن الكريم، 

2024م/1445للَّهجرة.

مُجلد: 24سم - نصف سنوية، السنة الأولى، المجلد الأول، العدد )صفر(، جُُمادى 
هجرة - كانون الثانِي 2024م.  الآخرة 1445 للَّ

)العتبة الحسينية المقدسة؛ 1357(، )دار القرآن الكريم(.

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

تصدر المجلة باللغتيْن العربية والإنجليزية.

1.القرآن- تفسير الشيعة الإماميَّة- دوريات.

 2.القرآن تفاسير مأثورة )الشيعة الإماميَّة(- دوريات.أ.العنوان.

ت الفهرسة قبل النشر فِي شعبة نظم المعلومات التابعة لقسم الشؤون الفكرية  تمَّ
والثقافية فِي العتبة الحسينية المقدسة.



تَنْوِيهٌ: 

ا  ابِِهَ كُتَّ نَظَرِ  وِجْهَةِ  ُ عَن  تُعَبَرِّ ةِ  المَجَلَّ هَذِهِ  أَبْحَاثِ  فِِي  الوَارِدَةُ  وَالآرَاءُ  الَأفْكَارُ 
سَةِ. ةِ المُقَدَّ ورَةِ عَن وِجْهَةِ نَظَرِ العَتَبَةِ الحُسَيْنيَِّ ُ ُ باِلضَّرَّ وَلَا تُعَبَرِّ









رئيس التحرير
أ. د. هاشم جعفر حسيْن الموسوي

اللغة العربيَّة - اللغة والنحو
جامعة بابل/كلية التَّربية للعلوم الإنسانيَّة/العراق

مدير التحرير
ار حسن عبد الزهرة/اللغة العربيَّة - لسانيات م. د. عمَّ

وزارة التَّربية/مديريَّة تربية كربلَاء/العراق

مدقق النصوص العربية
د. عماد طالب موسى

مدقق النصوص الانكليزية
م.م إباء الدين حسام عباس

العلاقات والتنسيق والإعلام 
الأستاذ علي فضيلة خضير الشمري



هيأة التحرير

ين علي الهادي  م. د. الشيخ خير الدِّ
 رئيس دار القرآن الكريم فِي العتبة الحسينيَّة/ العراق

اللغة العربيَّة - لسانيات
أ. د. حميد عبد جواد النَّجدي

رئيس جامعة أهل البيت _ العراق.

أ.د. مكي محي عيدان الكلَابي
اللغة العربية _ دلالة

جامعة كربلَاء/ كلية التَّربية/العراق

أ. د. ضرغام كريم كاظم الموسوي
الفقة وأصوله

جامعة كربلَاء/كليَّة العلوم الإسلَاميَّة/ العراق

أ. د. سامي ماضي إبراهيم الربيعي
اللغة العربيَّة _ نحو ودلالة

الجامعة المستنصريَّة/ العراق

أ. د. لطيفة عبد الرسول عبد علي الضايف
اللغة العربيَّة _ نحو ودلالة

الجامعة المستنصريَّة/ العراق



أ. د. عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
اللغة العربيَّة وآدابِها _ أدب إسلَامي

جامعة الكوفة - كليَّة التَّربيَّة الأساسيَّة/ العراق

أ. د. عبد الحميد مدكور
الأميْن العام لمجمع اللغة العربيَّة فِي القاهرة
الفلسفة الإسلَاميَّة/ جامعة القاهرة/ مصر

أ. د. عيسى علي عاكوب
عضو مُجمع اللغة العربية/ دمشق- سوريا

أ. د. غازي مهدي جاسم الشمري
الفكر الإسلَامي وتأريخ الحضارة العربية 

جامعة وهران/ الجزائر

أ. د. محمد رضا ستود هنيا
علوم القران والحديث

كلية الإلهيات ومعارف أهل البيت جامعة 
أصفهان/ إيران

د عبد الحسن كاطع  أ. م. د. محمَّ
تاريخ الحضارة الإسلَاميَّة

جامعة المصطفى العالميَّة/ فرع العراق



أ. م. د. سحر ناجي فاضل المشهدي
دلالة ونحو

الكليَّة التَّربويَّة المفتوحة فِي النجف الأشرف/ العراق

م. د. حيدر فاضل عباس العزاوي
اللغة العربيَّة_ لسانيات

وزارة التَّربية/ مديريَّة تربية كربلَاء



ة: قواعد النشر في المجلَّ
تستقبل هديُ الثَّقليِْن البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية:

1. يشتَّرط فِي البحث أن يكون مكتوبًا على وفق منهجية البحث العلمي وخطواته 
المتعارف عليها عالميًا .

2. أن يكون البحث منسجمًا مع المجال المعرفِي الذي ترعاه المجلة وتوجهها 
فِي نشر الأبحاث التي تختصُّ بتفسير النبي وأهل البيت للقرآن الكريم .

ةٍ، أو مقدّمًا إلى أيَّة وسيلة نشر أخرى، أو  3. أن لا يكون البحث منشورًا فِي مُجلَّ
لًَا على الشبكة العنكبوتيَّة. مستلَاًّ من كتابٍ أو رسالةٍ جامعيَّة، أو محمَّ

ة تتلَاءم مع  4. أن يكون البحث مبتكرًا فِي موضوعه، يُعالج قضايا تفسيريَّة مُهِمَّ
المعطيات المعاصرة للحاجات المعرفيَّة.

قرص  على  إلكتَّرونيَّة  وبنسخةٍ   ،A4 ورق  على  مطبوعًا  البحث  م  يقدَّ  .5
مدمج)CD(، أو يُرسل على البَريد الإلكتَّرونِي، على أن لا يتجاوز ما هو متعارف 
مع   Simplified Arabic وبخط  كلمة،   )10000  -  5000( بحدود  ا  علميًّ عليه 

احتفاظ الباحث بنسخة الأصل.

كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  ص  ملخَّ البحث على  أن يحتوي   .6
فِي حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 

ل بالمصادر. مة ومباحث ونتائج، وفهرس مفصَّ بحدود )350( كلمة، مع مقدِّ

7. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على اسم الباحث/الباحثيْن، وعنوانه/
عناوينهم وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبَريد الإلكتَّرونِي 
إلى  إشارة  أي  أو  البحث  مَتن  الباحثيْن فِي  أو  الباحث  اسم  ذكر  مراعاة عدم  مع 

ذلك .



حالة  وفِي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  .8
المراجع  قائمة  عن  بِها  ة  خاصَّ قائمة  تُضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود 
أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  التَّرتيب  إعدادهما  فِي  ويراعي  العربيَّة،  والمصادر 

ت. البحوث فِي المجلَاَّ

9. تُطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلّة ويُشار فِي أسفل الشكل 
إلى مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها فِي المتن .

ة  للمرَّ ة  المجلَّ فِي  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلميَّة  السيرة  من  نسخة  إرفاق   .10
بتمويل  قامت  علميَّة  غير  أو  علميَّة،  جهة  أيَّة  اسم  إلى  يشير  أن  وعليه  الأولى، 

البحث، أو المساعدة فِي إعداده.

مة للنشر لتدقيق نسب الانتحال فِي ضوء أحد البَرامج  11. تخضع البحوث المقدَّ
ة من لدن وزارة التعليم العراقيَّة. المعتمدة، والأنظمة المقرَّ

ينسجم مع سياسة  الذي لا  البحث  التحرير بحقِّ حجب نشر  12. تحتفظ هيأة 
ما لا  أو  الكريم حصًرا،  للقرآن   البيت النبي وأهل  تفسير  ة فِي نشر  المجلَّ
يتوافق مع منهج البحث العلميّ أو الموضوعيّ، أو ما فيه مسٌّ لجوهر العقائد 

الإسلَاميَّة ورموزها الفكريَّة والدينيَّة .

ة عن آراء كاتبيها، ولا تعبَرِّ بالضَّرورة عن  13. تعبَرِّ الأفكار المنشورة فِي المجلَّ
فنيَّة  لموجبات  المنشورة  الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة 

صرفة.



14. تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلَاحيَّتها للنشر، ولا تُعاد البحوث إلى 
أصحابِها سواء أقُبلَِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآليَّة الآتية:

أ- يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر.

ب- ثمَّ يُشعر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
بعد إخضاعها إلى تقييم سري من ذوي الاختصاص .

عليها  إضافات  أو  تعديلَات  إجراء  مون وجوب  المقوِّ يرى  التي  البحوث  جـ- 
قبل نشرها تعاد إلى أصحابِها، مع الملَاحظات المحددة لكي يعملوا على التعديل 

فِي ضوئها، ثمَّ بعد ذلك تُرسل للنشر .

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابِها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض .

هـ- يشتَّرط فِي قبول النشر موافقة خبَراء الفحص .

15.ترسل البحوث على البَريد الإلكتَّرونِي للمجلّة: 

hudaalalthaqalein@gmail.com

م مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان الآتي:  أو تُسَلَّ

كربلَاء المقدسة - العتبة الحسينية - دار القرآن الكريم



سياسة النشر
راسات  ة )هدي الثقليْن( مشاركاتكم من الأبحاث الرصينة، والدِّ تستقبل مُجلَّ
العربيَّة  باللغتيْن  والمؤتمرات  الندوات  عن  الناتجة  العلميَّة  والبحوث  المبتكرة 

ة بِها والمتمثِّلة بالآتي: والإنكليزيَّة؛ على وفق سياسة النشر الخاصَّ

مَة نصف سنوية. كَّ ة دورية مُحَ ة )هدي الثقليْن( مُجلَّ 1- مُجلَّ

.ة أهل البيت ة بتفسير النبيّ وأئمَّ ة بنشر الأبحاث المختصَّ ة مختصَّ 2- المجلَّ

ة، وآراء المؤلِّفيْن الواردة جُميعًا فِي  ة بحقوق النشر والطبع كافَّ 3- تحتفظ المجلَّ
ة مسؤولة عنها  البحث أو المادة العلميَّة تعبَرِّ عن وجهة نظرهم، ولا تُعَدُّ المجلَّ

بالضَّرورة؛ استنادًا لمبدأ استقلَاليَّة الرأي.

البحوث سواء نشرت أم لم تنشر، وفِي حال  ة غير ملزمة بردِّ أصول  4- المجلَّ
التحكيم وتكاليف  تكاليف  بردِّ  الالتزام  فعليه  الباحث  لدن  البحث من  سحب 

برنامج الانتحال.

5- أولويَّة نشر البحوث بحسب أسبقيَّة الحصول على قبول النشر، ويستثنى من 
ة المبتكرة بعد ترشيح من هيأة التحرير. ذلك البحوث ذات السبق العلميّ والمادَّ

ة، أن لا تكون قد سبق نشرها فِي  6- يشتَّرط بالمادة العلميَّة المراد نشرها بالمجلَّ
ل الباحث  مه الباحث، وبخلَافه يتحمَّ ة أو دوريَّة أو مؤتمر علميّ، بتعهد يقدِّ مُجلَّ

ة. المسؤوليَّة القانونيَّة وتكاليف التحكيم وبرنامج الاستلَال كافَّ

ته العلميَّة إلى أيِّ جهةٍ أخرى لغرض  7- يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه أو مادَّ
العلميَّة للنشر من عدمه  ته  أو مادَّ ة بصلَاحيَّة بحثه  المجلَّ النشر، حتَّى يصله رد 
ة العلميَّة،  ة للبحث أو المادَّ ة لا تتجاوز ثلَاثيْن يومًا من تاريخ استلَام المجلَّ بمدَّ

ة. ة بحقوقها القانونيَّة والماليَّة كافَّ وبخلَافه تحتفظ المجلَّ



ة الإلكتَّرونِي  8- يتعيْنَّ على الباحث أن يلتزم بشروط النشر المتاح على موقع المجلَّ
لع عليها. الرسمي، ويتعهد بأنَّه قد اطَّ

والدراسة  العلميّ  البحث  فِي  العلميَّة  الأمانة  مراعاة  الباحث  على  يجب   -9
أخلَاقيات  لجنة  وبنود  العلميِّ  البحث  أخلَاقيَّات  متها  مقدِّ وفِي  الأكاديميَّة، 
النشر )Committee On Publication Ethics( مثال ذلك، توثيق المراجع والمصادر 
الكتابة،  فِي  والمنهجيَّة  الموضوعيَّة  ومراعاة  والعلميَّة،  القانونيَّة  والنصوص 
ل الباحث المسؤوليَّة القانونيَّة والإداريَّة والماليَّة الكاملة عن أيِّ  وبخلَافه يتحمَّ
وليَّة،  انتهاك أو تجاوز لهذه الأخلَاقيَّات طبقًا للقوانيْن والتعليمات الوطنيَّة أو الدَّ

ومنها قانون حماية المؤلِّف رقم )3( لسنة 1971.

ة لتدقيق نسبة الانتحال  10- تخضع جُميع البحوث العلميَّة المراد نشرها بالمجلَّ
وبخلَافه  ا،  كليًّ أو  ا  جزئيًّ النَّصِّ  مسروقة  البحوث  نشر  لعدم  ضمانًا   )Plagiarism(

ل الباحث المسؤوليَّة القانونيَّة والماليَّة والإداريَّة الكاملة. يتحمَّ

والمراجعة  الشفاف  للتحكيم  ة  المجلَّ تنشرها  التي  العلميَّة  ة  المادَّ تخضع   -11
)للغة  اللغوي  التدقيق  عن  فضلًَا   )Peer-reviewed process( صة  المتخصِّ العلميَّة 
ة صلَاحيَّة الموافقة على النشر فيها من  العربية واللغة الإنكليزية(، ويكون للمجلَّ
صيْن. ميْن المتخصِّ ة أو آراء المحكِّ عدمه؛ استنادًا إلى الآراء الأوليَّة لهيأة تحرير المجلَّ

ة العلميَّة المراد نشرها موجزًا بالسيرة العلميَّة  م الباحث مع البحث أو المادَّ 12- يقدِّ
 )edu.iq( مع بريده الإلكتَّرونِي الرسمي الذي ينتهي بامتداد )للباحث )نبذة تعريفية

بالنسبة للسادة الباحثيْن العراقييْن أو البَريد الشخصي للباحث مع رقم الهاتف.

ل  تتحمَّ ولا  بحثه،  فيه  المنشور  العدد  من  ورقيَّة  نسخة  باحثٍ  كلُّ  يُمنح   -13
ة أجور إرسال النسخة الورقيَّة للباحث. المجلَّ

.)Open Access( ة على وفق آليَّة النشر المفتوح وسياسته 14- تعمل المجلَّ



بات  المتطلَّ جُميع  استكمال  حيْن  النشر  قبول  الباحث  بمنح  ة  المجلَّ تلتزم   -15
ميْن والتعهد وغير ذلك. ة بالنشر من قبيل استكمال ملَاحظات المحكِّ الخاصَّ

ة العلميَّة المراد نشرها بالطرق الإلكتَّرونيَّة،  ة البحوث أو المادَّ 16- تستقبل المجلَّ
ة مثل الواتساب والتليكرام المتاحيْن على  ة برقم المجلَّ ووسائل التواصل الخاصَّ

مها الباحث بصورةٍ شخصيَّة . ة، أو يسلِّ الموقع الرسمي للمجلَّ



ة نشاط المجلَّ
ه تعالى  سة على رعاية كتاب اللَّ عمل دار القرآن الكريم فِي العتبة الحسينيَّة المقدَّ
لة بينه وبيْن المجتمع  بشتَّى الجوانب، وبذل الجهود الكبيرة من أجل توثيق الصِّ
على اختلَاف شرائحه، وكان نتيجة ذلك انبثاق مشاريع كثيرة يطول ذكرها، ومن 
الكريم،   للقرآن   بيته النبيِّ وأهل  العمل على دراسة تفسير  المشاريع  تلك 
ها  أهمُّ كثيرة  مشاريع  نتاجها  فكان  عدة،  سنيْن  منذ  العمل  بِهذا  ار  الدِّ بدأت  وقد 
دًا، وهي بمجملها  إنتاج موسوعة أهل البيت القرآنيَّة، وقد بلغت ستِّيْن مُجلَّ
وتفاصيلها لم يُسلَّط عليها الضوء ولم تعمل الأقلَام فيها بحثًا، فكان النتاج بكرًا 
ار إلى صياغتها، وحان الآن أن تُقَنَّن تلك الجهود بمساراتٍ  بالهيأة التي انتهت الدَّ
علميَّة فتدخل تلك الثروة المعرفيَّة إلى المؤسسات الأكاديميَّة والمراكز العلميَّة؛ 
ا والمسارات المتَّفق عليها  لتأخذ حيِّزها على وفق الوسائل المعتَّرفِ بِها أكاديميًّ
وتتَّفق  المعرفيَّة  الحاجات  توازي  ببناء وسائل  الدار  هنا شرعت  ا، ومن  منهجيًّ
ة )هَدْي  مع المعطيات المعاصرة، ومن تلك الوسائل العمل على استحداث مُجلَّ
امِّ  التَّ الوعي  إلى  وصولًا  للباحثيْن،  العلميَّة  ة  المادَّ تهيئة  بعد  وتحكيمها  الثقليْن( 
ل مشروعٍ بكرٍ فِي العالم الإسلَامي، وهو  بجهوزيَّة البناء المعرفِي، للإنطلَاق بأوَّ

.مة تُعنى بتفسير النَّبيِّ وأهل بيته ة علميَّة محكَّ مُجلَّ

قَلَيِن؟  لماذا هَدْيُ الثَّ
ة الإسلَاميَّة على مَضمونه،  هذا الاسم مستقى من حديث الثَّقليْن الذي اتَّفقت الأمَّ
هِ وعِتَّْرتي((، ومن هنا  قَلَيْْن: كتابَ اللَّ وهو قول رسول اللَّه: ))إنِِيِّ تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّ
ك  ا لتطبيق وصيَّة الرسول فِي التَّمسُّ ة أن تكون مصداقًا عمليًّ أُريد لهذه المجلَّ
لَال  الضَّ من  ويعصمُ  الهلَاك  من  يُنجي  الذي  اهرة،  الطَّ والعتَّرة  الكريم  بالقرآن 

فكانت )هدي الثَّقليْن( .



إنَّ  اللغة  فِي  )هَدَيَ(  لفظة:  بيان  صدد  فِي  هـ(   395 )ت:  فارس  ابن  يقول 
قَوْلُهُمْ:  لُ  وَّ فَالْأَ لَطَفٍ،  بَعْثَةُ  وَالْآخَرُ  لـِـلْإِرْشَادِ،  مُ  قَدُّ التَّ ا  ))أَحَدُهُمَ أَصْلَيِْن:  له 
نريده  وما  هَادٍ  لذَِلكَِ  مٍ  مُتَقَدِّ وَكُلُّ  رْشِدَهُ((،  لِأُ مْتُهُ  تَقَدَّ أَيْ  هِدَايَةً،  رِيقَ  الطَّ هَدَيْتُهُ 
 م الرسول مُ للِْإِرْشَادِ(، وقد قدَّ قَدُّ من لفظة )هدي( فِي الاسم، هو معنى )التَّ
مَا  فِيكُمْ  تَارِكٌ  ))إنِِيِّ  لَال:  الضَّ من  العاصميِْن  وجعلهما  ة،  الأمَّ لإرشاد  الثقليِْن 
فقد  الحديث  بالثقليِْن فِي هذا  المقصود  ا  أمَّ بَعْدِي((،  وا  تَضِلُّ لَنْ  بهِِ  كْتُمْ  تَمَسَّ إنِْ 
نصَّ اللغويون على بيان ذلك، ومنهم: محمد بن أحمد بن الأزهري )ت: 370هـ( 
 ،وعِتَّرته  ه اللَّ كتاب  فجعلهما:  الثَّقَليْن   ّالنبي قال:))فسرَّ  تهذيبه  فِي 
سبب  وبيْنَّ  ثقل((،  مَصُون:  نَفِيس  ء  شََيْ لكلِّ  تَقول  العَرَب  أنّ  الثَّقَل  وأصل 
الأخبار  معانِي  فِي  نقله  بما  هـ(   381 )ت:  الصدوق  الشيخ  بالثَّقليِْن  تسميتهما 
 401 )ت:  الهروي  محمد  ابن  أحمد  وبيْنَّ  ثقيل((  بِهما  التمسك  ))لأنَّ  بقوله: 
وتابعه  لشأنهما((،  وتفخيما  لقدرهما  ))إعِْظَامًا  بقوله:  آخر  سببًا  غريبيه  فِي  هـ( 
وابن  تكملته،  هـ( فِي  نعانِي )ت:650  والصَّ الأثير )ت: 606هـ( فِي غريبه،  ابن 
تاجه،  فِي  1205هـ(  )ت:  بيدي  الزَّ ومرتضى  لسانه،  فِي  711هـ(  )ت:  منظور 
الكجراتي )ت: 986هـ(  الدين  ه جُمال  فيفسرِّ لهما  والتفخيم  الإعظام  ا سبب  أمَّ
بالثقليْن((  الدنيا  الدين بِهما ويعمر كما عمرت  بقوله: ))إذ يستصلح  فِي مُجمعه 
وهديهما،  إرشادهما  متابعة  أي  الثَّقليِْن(  )هدي  بـ  التسمية  من  نريده  ما  وهذا 
يا  ضي )ت: 406 هـ( فِي مُجازاته تعليلًَا آخر بقوله: ))إنَّما سُمِّ ونقل الشريف الرَّ
بِهما((. العالم  أمر  ويقوم  عليها،  الدين  فِي  لُ  يُعَوَّ اللتانِ  تانِ  العدَّ ما  لأنهَّ بذلك؛ 

ص بتفسير النَّبيِّ وأهل البيت؟ لماذا التَّخصُّ
سها الرسول لحفظ  ص من الملَازمة بيْن القرآن والعتَّرة التي أسَّ جاء التَّخصُّ
ةٍ لا نستبعد  ة من الضلَال، وأبان لها طريق الهداية العاصم من الانحراف بوصيَّ الأمَّ



ة الإسلَاميَّة بمختلف مشاربِها  الإعجاز فِي حفظها ورعايتها على نسقٍ اتَّفقت الأمَّ
تها؛ بل تواتر مضمونها وهي وصيَّة رسول اللَّه بالتَّمسكِ  على روايتها وصحَّ
الحوض. عليه  يردا  حتَّى  يفتَّرقا  ولن  الضلَال  من  العاصمانِ  ما  وأنهَّ بالثقليِْن 

أهل  بمعيَّة   الأكرم والنبيَّ  الكريم  القرآن  أنَّ  يُستبانُ  م  تقدَّ ما  ضوء  وفِي 
لَالة، ولا يمكن لأحدٍ أن يكون أكثر  بيته هما الطريقان العاصمانِ من الضَّ
م أساس  م، ومن هنا فإنهَّ ه تعالى منهم بدليل نصِّ الرسول المتقدِّ اللَّ قربًا لكلَام 

انطلَاق الوعي بالقرآن الكريم وفهم محتواه ومضامينه.

وهم نقطة التقاء المسلميْن جُميعًا؛ إذ لا خلَاف فِي فضلهم وعلوِّ مقامهم وعلمهم 
ين منهم، ومحبَّتهم وموالاتهم، بدليل احتواء كتب المسلميْن على اختلَاف  وأخذ الدِّ
وتكريمهم. تبجيلهم  على  وإطباقهم  وسيرهم،  ورواياتهم  بأحاديثهم  انتماءاتهم 

ط  النَّبيِّ وأهل بيته( لم يُسلَّ ا سبق فإنَّ هذا الحقل المعرفِي )تفسير  فضلًَا عمَّ
صة  مة متخصِّ ة علميَّة محكَّ عليه الضوء بشكلٍ يُناسب أهميَّته، وكذا لم تُفرد له مُجلَّ

فِي رصده ودراسته.

ة واهتماماتها: حدود المجلَّ
ة )هدي الثَّقليِْن( دراسة تفسير النَّبيِّ الأكرم وأهل بيته للقرآن  تتبنَّى مُجلَّ
أينما  آثارهم  تراقب  وإنَّما  بعينها،  ناتٍ  مدوَّ حدود  عند  تتوقَّف  ولا  الكريم، 
الواردة  الأخبار  عرض  وهو   ،سوه أسَّ الذي  المعيار  نسق  على  وُجِدت 
هذه  أساس  وعلى   ، يُردُّ يوافقه  لم  وما  قُبلِ  وافقه  فما  الكريم  القرآن  على  عنهم 
راسات التي تُعنى بتفسيرهم للقرآن الكريم من  ة تستقبل الدِّ الضابطة فإنَّ المجلَّ
 بيته النبيِّ وأهلِ  أو تصنيفها؛ لأنَّنا قد راقبنا تفسير  المدونات  دون تحديد 
فِي  للإنسان  هديًا  ليكون  واتِّساعه؛  الكريم  القرآن  شمولية  من  عًا  متفرِّ فوجدناه 

حياته وآخرته.



الرؤية: 
تفسير النَّبي وأهل بيته ضرورة دينيَّة وحاجة معرفيَّة؛ لتلَازمهما الشرعي 

والمعرفِي بوصفهم عِدْل القرآن الكريم.

سالة: الرِّ
ة إلى دراسة تفسير النَّبيِّ وأهل بيته للقرآن الكريم على وفق  تسعى المجلَّ
صيْن مع الأصول الإسلَاميَّة ومبادئها  المعايير الأكاديمية فِي المنهج العلميِّ الرَّ
ؤ به من  الفكرية، وبما يتوافق مع الحاجات المعرفيَّة المعاصرة؛ وبما يمكن التنبُّ

ء إجاباتٍ مسبقةً عن أهمِّ تساؤلات المعرفة. حاجاتٍ معرفيَّة مستقبليَّة فتهيِّ

الأهداف:
ةٍ  1. المشاركة الفاعلة فِي بناء مُجتمع المعرفة وتصحيح مساراته بنشر بحوثٍ علميَّ

مةٍ من لدن خبَراء متخصصيْن. رصينةٍ محكَّ

المحلية  المستويات  على  القرآنِّي  التفسير  مُجال  فِي  الباحثيْن  حاجات  تلبية   .2
ة . والإقليمية والعالمية كافَّ

3. إضافة رصيد علمي متخصص لخدمة الباحثيْن وإثراء المعرفة فِي مُجال التفسير 
القرآنِي.

لَات المعرفيَّة ومدّ جسور التعاون بيْن المراكز البحثيَّة والجامعات  4. توثيق الصِّ
يوازي  نمطٍ  على  وإخراجها  التفسيريَّة  بالمعرفة  الارتقاء  بغية  الأكاديميَّة؛ 

المتطلبات المعاصرة.

القرآنِّي وأساليب تحليله، وأسس  بيته للخطاب  النَّبي وأهل  بيان رؤية   .5
ى لتفسيره. دات الاجتهاد لمن يتصدَّ فهمه ومحدِّ



6. العمل على إظهار تفسير النَّبيِّ وأهل بيته للقرآن الكريم، وجعله بوصلةً 
.تنتظم عليه التفاسير الُأخَر؛ بوصفهم عِدْلَ القرآن الكريم بنصِّ الرسول

ها  وأهمُّ معادنها،   بيته وأهل  النَّبيِّ  فتق  التي  القرآنيَّة  المعارف  بيان   .7
تأسيسهم لحفظ القرآن وصيانة لغته من اللحن، والعمل على ديمومتها وحفظها 

من الزوال .

8. الكشف عن جهود أهل البيت وأثرهم فِي مدونات المسلميْن وغيرهم 
صة.  ةٍ متخصِّ ودراستها على وفق رؤيةٍ علميَّ



المُحتَوَيات

ص

27

75

127

185

عنوانُ البَحث

ةُ عندَ الإمَامِ أبِي  المرجعيَّاتُ القرآنيَّ
ِادِق عَبدِ اللهِ الصَّ

آيَاتُ )التَّوحِيدِ( أَنمُوذَجًا

أ.د. محمد عباس نعمان الجبوري
كليَّة الطفِّ الجامعة

م. م آيات سالم جبار
جامعة الكوفة /كليَّة التَّربية

أ. د. رزاق عبد الأمير مهدي الطيار
جامعة الكوفة/مدير مركز التعليم 

المستمر

أ. د عبد الكريم جديّع نعمه النّفّاخ
جامعة الكوفة /كلية التَّربية الأساسية

م. م زهراء أكبَر كريمي
جامعة زينب الكبَرى /الجمهوريَّة الإيرانيَّة

  المؤمنيَْن  أميِر  عندَ  القرآنِيُّ  المعجمُ 

وكلَامِ  الكريمِ  القرآنِ  بيْن  الرحمةِ(  )ألفاظُ 

ةٌ ةٌ دلاليَّ أميِر المؤمنيَْن دراسةٌ إحصائيَّ

مَنزِلَةُ أهلِ البيتِ فِي القُرآنِ الكَريمِ
دِراسةٌ فِي مضمُونِ الآياتِ التي أَشَارت 

إليهم وَتَحلِيلهَا

اسمُ الباحِث

أ.د. فضيلة عبوسي محسن العامري 
كليَّة الفقه- جامعة الكوفة

التَّفسِيُر اللّغويُّ فِي رِوَاياتِ الإمَامِ 
ادِق الصَّ



225

259

287

313

د. حسيْن فاضل محسن الحكيم
 جامعة الكوفة/كلية الفقه

د مصطفى مصري العامليِّ الشيخ محمَّ
سة الحوزة العلميَّة فِي قم المقدَّ

م. م. سرمد فاضل علي الصفار

أ. م. د. خالد عبد النبي عيدان الأسدي
كلية العلوم الإسلَامية/جامعة كربلَاء

جَدَليَّة جَامِعيَّة القُرآنِ الكَرِيمِ للَأحكَامِ 
الشرعيَّة

 ِدِرَاسَةٌ فِي ضَوءِ مَدرَسةِ أَهلِ البَيت

قَلَيْْنِ فِي تَوحِيدِ اللهِ وَصِفَاتهِِ مَذهَبُ الثَّ

رِيَادَةُ أَهلِ البَيتِ فِي تَفسِيِر 
القرآنِ بالقُرآنِ

ةٌ ةٌ وَتَحلِيليَّ دِرَاسَةٌ تَطبيِقيَّ

آيَاتُ الَأنفُسِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّة



هِ وَصِفاتهِِ قَلَيْنِ في توحِيدِ اللَّ مَذهَبُ الثَّ

د مصطفى مصري العامليِّ الشيخ محمَّ
سة الحوزة العلميَّة فِي قم المقدَّ

Sheikh Muhammad Mustafa Masri Al-Amili
(Hawza Ilmiyya in Qom, Holy City)
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ص: الملخَّ
يأخذ البحث فِي العقائد ودراستها مساحةً واسعةً بيْن المسلميْن أنفسهم، ثمَّ 
ر بشكلٍ متسارعٍ؛ ولا سيَّما البحث  بينهم وبيْن الأديان المختلفة، وما لبث أن تَطوَّ
ينيَّة والفرق والمذاهب،  ين، وسارع من وتيرة ذلك نموّ التيارات الدِّ فِي أصول الدِّ
الملحدين واليهود  ثقافات  التَّرجُمة لمصادر الأمم الأخرى، ولا سيَّما  ودخول 
بعض  رات  تصوُّ اه  اتجِّ دة  متعدِّ آراء  رَت  تطوَّ أو  نشأت  هنا  ومن  والنصارى، 
فيه  نشأت  العقائديَّة، وقد  بيْن الأصول  الأهمُّ  التوحيد وهو  العقائد؛ ولا سيَّما 
لا  الذي  ومنها  السليم  منها  سة؛  المقدَّ الإلهيَّة  الذات  اه  اتجِّ رات  التصوُّ من  جُملةٌ 
بوصفه  الموضوع  لهذا  عَرَضنَا  هنا  الذات ووحدانيَّتها، ومن  ينسجم مع كمال 
نقدها  ثمَّ  حوله،  ة  الخاصَّ الآراء  عرض  إلى  وعمدنا  ومنطلقه،  الإيمان  أساس 
وذلك  غيره،  من  منها  الصالح  لتمييز  الصحيحة؛  العلميَّة  الموازين  وفق  على 
إشكالات  على  وردودهم  ومعالجاتهم   المعصوميْن بأقوال  بالاستضاءة 
السليمة،  الوجهة  بيان  مع  الة،  الضَّ الفرق  آراء  وعلى  والمشكليْن،  المستفهميْن 
فَهُم عِدلُ القرآن، وعندهم ظواهره وبواطنه وتمام تفسيره، وهم الذي يستثيرون 

.دفائن العقول كما الأنبياء

ه تعالى. الكلمات المفتاحيَّة: العقائد، التوحيد، أهل البيت، صفات اللَّ
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Abstract: 
The study of doctrines occupies a significant space 
among Muslims themselves and between them and oth-
er religions. This field has evolved rapidly, particularly in 
the study of the fundamentals of religion, accelerated by 
the emergence of various religious currents, sects, and 
schools of thought, and the translation of sources from 
other nations, including the cultures of atheists, Jews, 
and Christians. Consequently, various views on certain 
doctrines have developed, especially concerning the 
concept of monotheism, which is the most critical of the 
foundational beliefs. This has led to a range of concep-
tions regarding the divine essence, some of which are 
sound, while others do not align with the perfection and 
oneness of the divine essence.

Given this, we addressed the topic as it forms the ba-
sis and starting point of faith. We presented the various 
opinions on it and critiqued them according to proper sci-
entific standards to distinguish between valid and flawed 
views. This was done with reference to the teachings 
of the Infallibles (peace be upon them), their responses 
to objections and questions, and their refutations of the 
views of deviant sects, providing a clear path forward. 
The Ahl al-Bayt (peace be upon them) are the equals of 
the Quran; they possess its outward and inward mean-
ings and complete interpretation. They, like the prophets 
(peace be upon them), stimulate the hidden potentials of 
the intellect.

Keywords: doctrines, monotheism, Ahl al-Bayt 
(peace be upon them), attributes of God.
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مة: المقدِّ
ه الرحمن الرحيم بسم اللَّ

ليْن والآخرين. ه ربِّ العالميْن، بارئ الخلَائق أجُمعيْن، وخالق الأوَّ الحمد للَّ

دٍ وعلى آله الطيبيْن  لَام على أشرف الخلق والمرسليْن، سيِّدنا محمَّ لَاة والسَّ والصَّ
الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجُمعيْن، إلى قيام يوم الدين.

تملأ الكتب العقائديَّة والكلَاميَّة رفوف المكتبات الكبَرى فِي العالم، وتنتشر 
الأبحاث التي تعالج أصول الدين فِي مختلف وسائل المعرفة الحديثة، ويتبارى 
المختلفون فِي إثبات صوابيَّة عقيدتهم فِي )التوحيد( الذي يُعدُّ أهمّ أصلٍ اعتقادي 

ا. عند البشر، إثباتًا ونفيًا، قبولًا وَرَدًّ

أكثر  المسألة نهجًا يسير عليه  تقليدُ الآباء فِي هذه  الرغم من ذلك ظَلَّ  وعلى 
لٍ، فأورث ذلك خللًَا فِي العقيدة، وجهلًَا عند كثيٍر من  رٍ وتأمُّ الناس من دون تدبُّ

دين بحقيقة التوحيد. الموحِّ

ه تعالى يوصف بالعلم والقدرة  ه تعالى بخلقه، لأنَّ اللَّ فذهبَ قومٌ إلى تشبيه اللَّ
للخلق،  المشابِهة  عن  تعالى  ه  اللَّ تنزيه  إلى  آخرون  وذهب  الناس.  يوصف  كما 
لكن منهم من لم يعرف كيفيَّة التنزيه، فنفى عنه تعالى الصفات كالعلم والقدرة، 

لة. فصاروا مُعَطِّ

ولذا فإنَّ هذه الدراسة أخذت على عاتقها بيان حقيقة التوحيد بناءً على حكم 
ة المعصوميْن، تثبيتًا لعقيدة  العقل، وآيات القرآن الكريم، وأحاديث الأئمَّ
التي  الفاسدة  رات  العقائد والتصوُّ صًا من  ه شأنهم، وتخلُّ اللَّ الشيعة الأبرار أعلى 

وقع فيها أتباع الأديان والمذاهب المختلفة.
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م  وعلى الرغم من أنَّ المؤمنيْن يستندون فِي عقيدتهم إلى أحكام العقل، إلاَّ أنهَّ
الغنيِّ  العظيم  الإله  وجود  يُدركُ  جهةٍ  من  فهو  عنده:  يقفُ  ا  حَدًّ له  أنَّ  يعلمون 
ب، ومِن جهةٍ أخرى  د فيه ولا تركُّ المتَّصف بصفات الكمال لنفسه، الذي لا تعدُّ

ه تعالى أجلُّ وأعظمُ من أن تخضع ذاته لعقلٍ أو قلبٍ. يُدركُ أنَّ اللَّ

ه تعالى، ولا يصحُّ  ومن جهةٍ ثالثة يقرُّ أنَّه لا يصحُّ نَفيُ القدرة والعِلمِ عن اللَّ
بينه  فات  الصِّ فِي  الاشتَّراك  فإنَّ  وعلمهم،  الخلق  قدرة  ويشابه  يماثلُ  بما  إثباتها 
تعالى وبيْن مخلوقاته هو اشتَّراكٌ فِي الاسم لا فِي حقيقة المعنى، فليس علمه كعلم 

أحدٍ منَّا، ولا قدرته ولا حياته.

ُ هذا البحث إلى أنَّ إثبات كمال الذات الإلهيَّة  ة الأطهار كما يُبَيْنِّ ويُرشد الأئمَّ
الصفات  عينيَّة  يعني  سة  المقدَّ بالذات  الأزليَّة  وانحصار  ووحدانيَّتها  سة  المقدَّ
ه تعالى إذا كانت تغاير؛  رها حقيقة، فلَا يصحُّ إثبات الصفات للَّ للذات، وعدم تكثُّ

ب. د ولا تركُّ بل نثبت صفةً هي عيْن الموصوف، ثابتةً منذ الأزل بلَا تعدُّ

وغيرها،  الخطيرة  العقائديَّة  المسائل  هذه  فِي  المذاهب  البحث  هذا   ُ يُبيْنِّ
ويعرض لحقيقة معناها، ويُعيْن الباحثيْن عن الحقِّ بتوضيح غوامضها، ويعرض 
فات الثبوتيَّة والسلبيَّة، والاحتمالات التي قيلت فِي تفسيرها، مع بيان  لمعنى الصِّ

الحقِّ فِي كلِّ مفردةٍ منها.
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تمهيد:
والملحدين  والمشركيْن  دين  الموحِّ بيْن  الأعظم  الخلَاف  مِحوَرُ  هو  التوحيد 
فليست  أنفسهم،  دين  الموحِّ بيْن  حتَّى  كبيرةً  ةً  هُوَّ ل  يشكِّ إنَّه  بل  أدريِّيْن،  واللَا 

حقيقته عندهم على معنًى ومذهبٍ واحد.

 : َّبالتوحيد، قال إلاَّ  ه تعالى ما أرسلَ رسولًا  اللَّ أنَّ  يَّته من  ويُعلم بعض أهمِّ
.)1(ِهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدُون وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ

عَلَى  دِينَ  المُوَحِّ أَجْسَادَ  مَ  حَرَّ وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  ه  اللَّ ))إنَِّ   :الصادق قاله  ومِمَّا 
 :ظ بكلمة التوحيد خير العبادة كما قال رسولُ اللَّه ارِ(()2(. بل صار التلفُّ النَّ
ه(()3(. مِن ثمَّ صارت كلمةُ التوحيد ثمن الجنَّة،  ))خَيْرُ العِبَادَةِ قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّ
ه الذي يأمن داخلُه ومُوَفِيِّ  ، وهي حصنُ اللَّ َّه وهي كلمةٌ عظيمةٌ كريمةٌ على اللَّ

.دٌ وآله شروطه من العذاب، ومن أعظم شروطه محمَّ

ه تعالى مُتَّصفٌ  لقد أرشدَ الأنبياء أمَِمَهم إلى ما دلَّ عليه العقل، من أنَّ اللَّ
ب، ولا يُدرَك كنهه  هٌ عن كلِّ نقص، لا يتثنَّى ولا يتَّركَّ بكلِّ صفات الكمال، مُنَزَّ
ولا  ذاته،  فِي  ر  التفكُّ يصحُّ  ولا  الحواس،  من  شَيءٍ  أو  وهمٍ  أو  عقلٍ  أو  بقلبٍ 

الخوض فيها.

ه تعالى، وخضعوا عند البحث فِي باب توحيده،  فخَشَعَ المؤمنون أمام عظمة اللَّ
وا بالعجز والقصور والضعف. وأقرُّ

)1( سورة الأنبياء: 25.
)2( التوحيد:20.

)3( المصدر نفسه: 18.
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سدف  اقتحام  عن  القاصَر  الإنسانَ  يَجبَهُ  بديعٌ  بيانٌ   للصادق كان  ولقد 
:الغيوب؛ إذ قال

إبِْرَةٍ  خَرْقُ  عَلَيْهِ  وُضِعَ  لَوْ  كَ  وَبَصَرُ يُشْبعِْهُ!  لَمْ  طَائرٌِ  قَلْبَكَ  أَكَلَ  لَوْ  آدَمَ؛  ابْنَ  ))يَـا 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ؟! إنِْ كُنْتَ صَادِقًا فَهَذِهِ  اهُ! تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ بِِهمَِا مَلَكُوتَ السَّ لَغَطَّ
ه، فَإنِْ قَدَرْتَ أَنْ تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنْهَا فَهُوَ كَمَا تَقُولُ!(()1(. مْسُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّ الشَّ

هي كلماتٌ تهزُّ وُجدان العاقل، وتملأ كيانه رهبةً وخشوعًا أمام الإله العظيم، 
فيطرق البحث فِي التوحيد من بابه، معتمدًا على الثَّقليْن، فهما: ))خَلِيفَتَانِ بَصِيَرانِ، 
لَا يَفْتََّرِقَانِ(()2(؛ بل هما: ))صَاحِبَانِ مُؤْتَلِفَانِ، يَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ لصَِاحِبهِِ بتَِصْدِيقٍ((
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ  )3(.فالقرآن الكريم يشهدُ ويهدي إلى العتَّرة الطاهرة: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

لَا تَعْلَمُونَ)4(. والعتَّرة تهدي إلى القرآن الكريم وتدلُّ عليه: ))وَلكُِلِّ أَهْلِ زَمَانٍ 
ةِ نَبيِِّهِمْ(()5(. مِْ وَسُنَّ همْ وَيُرْشِدُهُمْ إلَِى كِتَابِ رَبِهِّ دِيهمِْ وَيَدُلُّ هَادٍ وَدَليِلٌ وَإمَِامٌ، يَهْ

ه ورسوله وأوليائه، فيستَّرشدُ المؤمن بكلَام  إنَّ دفائن العقول تُستثار بكلَام اللَّ
ه تعالى وتعظيمه بعد  الخالق وأوليائه إلى حقيقة التوحيد، وإلى الحقِّ فِي تنزيه اللَّ
ه  توحيده. فِي هذا البحث أربعة محاور فِي مذاهب التوحيد وحقيقته، وصفات اللَّ

واكتناهها.

)1( الكافِي: 93.
)2( الأمالِي، الطوسي: 479.

)3( بصائر الدرجات:413/1.
)4( سورة الأنبياء: 7.

)5( كتاب سليم بن قيس: 885/2.
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ل- مذاهب التوحيد: المحور الأوَّ

إنَّ المذاهب التي تُنسبُ إلى التوحيد تنقسمُ على بعض الاعتبارات والجهات 
والوجوه على ثلَاثة:

ل- مذهب التشبيه: المذهب الأوَّ
بممتنعٍ عندهم  تعالى ومخلوقاته، وليس  ه  اللَّ بيْن  بالمشابِهة  قائلون  وأصحابه 
ذلك، فينزل الخالق مثلًَا على حمارٍ! ويحلُّ فِي المكان! ويجري عليه ما يجري على 
هٌ عن كلِّ صفةٍ من صفات  المخلوقات! وهو باطلٌ محضٌ، فإنَّ الخالق العظيم مُنَزَّ
ءٌ  المخلوق؛ بل عن كلِّ مشابِهةٍ بينه وبيْن سواه، كما قال تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََيْ
ة موقفٌ واضحٌ من هذا المذهب،  مِيعُ الْبَصِيُر )1(. وقد كان للأئمَّ وَهُوَ السَّ
كٌ، وَمَنْ وَصَفَهُ  ه بخَِلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِ هَ اللَّ ومن ذلك قول الإمام الرضا: ))مَنْ شَبَّ

باِلمَكَانِ فَهُوَ كَافِر(()2(.

المذهب الثاني- مذهب التعطيل:
ه تعالى عن المشابِهة مع المخلوقات،  وقد أراد أصحاب هذا المذهب تنزيه اللَّ
ا نظروا فِي صفاته تعالى وجدوه موجودًا  لكنَّهم عجزوا عن معرفة كيفيَّة التنزيه، ولمَّ
إثبات  أنَّ  م  فتوهَّ عالمًا،  قادرًا  موجودًا  أيضًا  نفسه  أحدهم  ووجد  عالمًا،  قادرًا 
ا كانت  المشابِهة، ولمَّ ه تعالى وإثباتها للمخلوق يعني  للَّ الوجود والعلم والقدرة 
ه تعالى! فصار فِي الشناعة شريكًا  ةً، نفى الوجود والعلم والقدرة عن اللَّ المشابِهةُ منفيَّ
هًا بخلقه، ونفى الثانِي وجوده أو قدرته  ل وجوده تعالى مُشَبَّ ل؛ إذ أثبت الأوَّ للأوَّ

وعلمه وسائر صفاته!
ه تعالى قد أثبت هذه الصفات لنفسه فِي القرآن الكريم. والحال أنَّ اللَّ

)1( سورة الشورى: 11.
)2( التوحيد: 69.
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أما وجوده تعالى، فالقرآن بوجوده وإعجازه يدلُّ عليه تعالى، ثمَّ تؤكدُّ نصوصه 
مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  الَّذِي  هُ  اللَّ رَبَّكُمُ  إنَِّ  تعالى:  كقوله  وربوبيَّته،  تعالى  وجوده 
هُ  اللَّ إلِاَّ  آلهَِةٌ  فِيهِمَا  كَانَ  تعالى:لَوْ  كقوله  وحده،  ألوهيَّته  وتثبت   ،)1(َرْض وَالْأَ

.)2(َا يَصِفُون هِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّ

وأمّا قدرته تعالى، فقد ذُكِرَت فِي الكتاب العزيز ألفاظٌ تدلُّ على كونه تعالى على 
هَ عَلَى كُلِّ  ة، بدءًا من )سورة البقرة(: إنَِّ اللَّ كلِّ شَيء قدير ما يقرب من )35( مرَّ
ءٍ قَدِيرٌ)3(، وانتهاءً )بسورة الملك(: تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  شََيْ

.)4(ٌءٍ قَدِير شََيْ

وأمّا علمه تعالى، فقد وُصِفَ تعالى فِي القرآن الكريم أنَّه عليمٌ أكثر من )100(
مْثَالَ  الْأَ هُ  اللَّ بُ  وَيَضَّْرِ تعالى:  آيات كثيرة، كقوله  بكلِّ شَيء عليم فِي  وأنَّه  ة،  مرَّ
ءٍ عَلِيمٌ )5(، وأنَّه عالمُ الغيب والشهادة، كقوله تعالى:عَالمُِ  هُ بكُِلِّ شََيْ للِنَّاسِ وَاللَّ

.)6( ُهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيم الْغَيْبِ وَالشَّ

بالتعطيل،  قالوا  القول  هذا  أصحاب  لكنَّ  تعالى،  ه  اللَّ صفات  سائر  وهكذا 
ه تعالى. وقد قيل فِي بيان حقيقة التعطيل: ))الخروجُ عن  فنفوا الصفات عن اللَّ
وإنكار  ))نفيه  أو:  والإضافيّة(()7(.  والفعليّة  الكماليّة  الصفات  وعن  الوجود، 
وجوده وربوبيَّته وإبطال صفاته على الوجه الّذي يليق به(()8(. ونموذج ذلك ما 
أيَّنَ  الذي  ه تعالى هو  اللَّ أنَّ  ا سمع  لمَّ الذي  وقع بيْن الإمام الرضا والزنديق 

)1( سورة الأعراف: 54.
)2( سورة الأنبياء: 22.

)3( سورة البقرة: 20.
)4( سورة الملك: 1.
)5( سورة النور: 35.

)6( سورة التغابن: 18.
)7( الكشف الوافِي: 583.
)8( شرح الكافِي: 82/3.
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قَلَيْْنِ في توحيدِ اللهِ وصفاتهِِ مَذهبُ الثَّ

ة،  الأين، وكيَّف الكيف، وأنَّه لا يُعرَف بكيفوفيَّة ولا أينونيَّة، وأنَّه لا يُدرَك بحاسَّ
ه عن المشابِهة مع المخلوقيْن، قال: ))فَإذًِا  ا سمع أنَّه منزَّ ولا يُقَاس بشيء؛ أي لمَّ
إدراكه  عن  عجز  لأنَّه  نفاه؛  فقد   ! الحَوَاسِّ مِنَ  ةٍ  بحَِاسَّ يُدْرَكْ  لَمْ  إذَِا  شََيْ ءَ  لَا  هُ  إنَِّ

ه، وهذه صورةٌ من صُوَر التعطيل. بحواسِّ

تَهُ! ونَحْنُ  كَ عَنْ إدِْرَاكِهِ أَنْكَرْتَ رُبُوبيَِّ ا عَجَزَتْ حَوَاسُّ أجابه الإمام: وَيْلَكَ، لمَّ
نَا بخِِلََافِ شََيْ ءٍ مِنَ الَأشْيَاءِ(()1(، وهكذا  هُ رَبُّ ا أَنَّ نَا عَنْ إدِْرَاكِهِ أَيْقَنَّ إذَِا عَجَزَتْ حَوَاسُّ
هُ إذِْ  هُ وَلَكِنِّي أَثْبَتُّ مَ آخرُ أنَّ فِي إثبات وجوده تحديدٌ له، فأجابه الإمام: ))لَمْ أَحُدَّ تَوَهَّ

فْيِ وَالإثِْبَاتِ مَنْزِلَة(()2(. لَمْ يَكُنْ بَيْْنَ النَّ

ه تعالى، كنفْي  وهكذا يدخلُ فِي مذهب التعطيل من نفى صفةً من صفات اللَّ
العلم أو القدرة أو الحياة وما شابه.

المذهب الثالث: مذهب الإثبات بغير تشبيه
تهم وعن  ه تعالى، ورثوه عن أئمَّ هم اللَّ وهو مذهب الشيعة الإماميَّة أعزَّ
ه تعالى،  ه العزيز، وحقيقته قائمةٌ على إثبات الوجود والعلم والقدرة للَّ كتاب اللَّ
وا  لكن من دون أيِّ مشابِهةٍ بيْن هذه الصفات وصفات المخلوقات، وبِهذا تخلصُّ
ل؛ إذ نفوا التشبيه، ومن الإشكال الوارد  من الإشكال الوارد على المذهب الأوَّ

على المذهب الثانِي؛ إذ نفوا التعطيل.

حِيحَ  الصَّ المَذْهَبَ  أَنَّ  ه  اللَّ كَ  رَحِمَ الصادق: ))اعْلَمْ  وقد ورد عن الإمام 
البُطْلََانَ  تَعَالَى  ه  اللَّ عَنِ  فَانْفِ   :ه اللَّ صِفَاتِ  مِنْ  القُرْآنُ  بهِِ  نَزَلَ  مَا  وْحِيدِ  التَّ فِِي 
يَصِفُهُ  ا  عَمَّ ه  اللَّ تَعَالَى  المَوْجُودُ،  ابتُِ  الثَّ ه  اللَّ هُوَ  تَشْبيِهَ،  ولَا  نَفْيَ  فَلََا  شْبيِهَ،  والتَّ

الوَاصِفُونَ(()3(.

)1( الكافِي: 78/1.
)2( المصدر نفسه: 84/1.

)3( المصدر نفسه: 100/1.
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ءٍ أَكْبََرُ  وهكذا فِي إثبات الشيئيَّة، فقد قال تعالى فِي سورة الأنعام: قُلْ أَيُّ شََيْ
كَمِثْلِهِ  لَيْسَ  الشورى:  سورة  فِي  وقال   ،)1(ْوَبَيْنَكُم بَيْنيِ  شَهِيدٌ  هُ  اللَّ قُلِ  شَهَادَةً 

.)2( ميعُ البَصير شََيْ ءٌ وَهُوَ السَّ

ه تعالى، ونفت الآية الثانية؛ أي مشابِهة بينه وبيْن  فأثبتت الآية الأولى الشيئيَّة للَّ
 الرضا الإمامُ  سأل  ولقد  مخلوقاته،  الُأخر  الأشياء  فكلُّ  الأشياء،  من  شَيءٍ 
إذَِا قِيلَ  تَقُولُ  د بن عيسى بن عبيد: ))مَا  مًا، فقال لمحمَّ مُعَلِّ بعضَ أصحابه 
ه نَفْسَهُ شَيْئًا  ه شََيْ ءٌ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَثْبَتَ اللَّ نِِي عَنِ اللَّ لَكَ: أَخْبَِرْ
هُ  ه شَهِيدٌ بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ، فَأَقُولُ: إنَِّ حَيْثُ يَقُولُ: قُلْ أَيُّ شََيْ ءٍ أَكْبََرُ شَهادَةً قُلِ اللَّ
ةِ عَنْهُ إبِْطَالُهُ وَنَفْيُهُ. قَالَ لِِي: صَدَقْتَ وَأَصَبْتَ.  يْئيَِّ شََيْ ءٌ لَا كَالَأشْيَاءِ؛ إذِْ فِِي نَفْيِ الشَّ
وْحِيدِ ثَلََاثَةُ مَذَاهِبَ: نَفْيٌ، وَتَشْبيِهٌ، وَإثِْبَاتٌ بغَِيْرِ  ضَا: للِنَّاسِ فِِي التَّ ثُمَّ قَالَ لِِيَ الرِّ
ه تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا  نَّ اللَّ وزُ؛ لِأَ شْبيِهِ لَا يَجُ وزُ، وَمَذْهَبُ التَّ فْيِ لَا يَجُ تَشْبيِهٍ، فَمَذْهَبُ النَّ

الثَِةِ: إثِْبَاتٌ بلََِا تَشْبيِهٍ(()3(. رِيقَةِ الثَّ بيِلُ فِِي الطَّ يُشْبهُِهُ شََيْ ءٌ، وَالسَّ

رِجُهُ  ه شََيْ ءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُخْ وزُ أَنْ يُقَالَ: إنَِّ اللَّ وقد سُئلَِ أَبُو جَعْفَرٍ: ))أَ يَجُ
شْبيِهِ(()4(. عْطِيلِ وَحَدِّ التَّ يْنِ: حَدِّ التَّ عَنِ الحَدَّ

شََيْ ءٌ  هُوَ  قَالَ:  هُوَ؟  ))مَا  سَأَلَهُ:  حِيَْن  نْدِيقِ  للِزِّ قَالَ  هُ  أَنَّ  اللَّه عَبْدِ  أَبِي  وعَنْ 
ةِ،  يْئيَِّ الشَّ بحَِقِيقَةِ  هُ شََيْ ءٌ  وَأَنَّ مَعْنًى،  إثِْبَاتِ  إلَِى  بقَِوْلِِي شََيْ ءٌ  ارْجِعْ  الَأشْيَاءِ،  بخِِلََافِ 
من  شيئٌ  يشبه  لا  موجودٌ،  ثابتٌ،  تعالى  ه  فاللَّ صُورَةٌ(()5(  وَلَا  جِسْمٌ  لَا  هُ  أَنَّ غَيْرَ 

خلقه، وهو شَيءٌ لا كالأشياء، لا يُجانسُها، ولا يشابِهها ولا يماثلها. 

)1( سورة الأنعام: 19.
)2( سورة الشورى: 11.

)3( التوحيد: 107.
)4( المصدر نفسه: 104.

)5( التوحيد: 104.
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قَلَيْْنِ في توحيدِ اللهِ وصفاتهِِ مَذهبُ الثَّ

ا نقيًّا صافيًا خاليًا من كلِّ شُبهَةٍ، يضمنُ  دٍ؛ جليًّ هذا هو مذهبُ آل محمَّ
ه تعالى كما هو أهله. توحيد اللَّ

على أنَّ الشيء قد يُطلق ويُراد منه المخلوق، قال الفراهيديُّ )ت: 175 هـ(: 
إثبات  من  المُراد  هو  هذا  وليس  الخلق(()1(،  من  وغيرهم  الآدميِّيْن  اسم  ))إنَّه 

ه تعالى جزمًا.    الشيئيَّة للَّ

كان  سواءٌ  عنه،  أُخبََر  ما  كلَّ  فيشمل  ا،  جدًّ عامٌّ  مفهومٌ  منه  ويُراد  يُطلق  وقد 
موجودًا أم معدومًا؛ بل ولو كان مُحالًا، قال الحميريِّ )ت: 573هـ(: إنَّه ))كلُّ ما 
ها، وهو على ضربَيْْن:  صَحَّ أَنْ يُعلم ويُخبَر عنه فهو شَي ء، وشَي ء أعمُّ الأسماء كلِّ
إذ  تعالى؛  ه  للَّ الشيئيَّة  إثبات  من  مُرادٍ  غير  كسابقه  وهو  وموجود(()2(،  معدومٌ 
الثابت  منه  ويُراد  يُطلق  موهومًا.وقد  أو  معدومًا  الشيء  كون  إثباته  يساوقُ  قد 
ه تعالى به؛  الموجود، فقد قيل إنَّ الشيء: ))عبارةٌ عن الموجود(()3(، فيوصفُ اللَّ
ه تعالى مع نفْي المشابِهة بينه  لأنَّ فِي نفْيهِ عنه إبطاله ونفْي وجوده، فنثبت الشيئيَّة للَّ

وبيْن سائر الموجودات.

)1( كتاب العيْن: 295/6.
)2( شمس العلوم ودواء كلَام العرب من الكلوم:  3594/6 .

)3( المفردات فِي غريب القرآن: 471.
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ه: المحور الثاني- حقيقة صفات اللَّ
ه تعالى متَّصِفٌ بصفات الكمال، كالعلم والقدرة والحياة، ثمَّ  لقد ثبتَ أنَّ اللَّ
ه تعالى لا يوصَف إلاَّ بما وصف به نفسه، فعن الإمام الرضا: ))مَنْ  ثبتَ أنَّ اللَّ

ه(( )1(. ه بخِِلََافِ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى اللَّ وَصَفَ اللَّ

وعنه: ))إنَِّ الخَالقَِ لَا يُوصَفُ إلِاَّ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ(()2(.

ه تعالى أيَّ صفةٍ لم يُثبتها لنفسه، وهو ما يُعرَف بتوقيفيَّة  لًا ألاَّ نثبت للَّ فلزمَ أوَّ
ه تعالى  الصفات؛ أي إنَّ وصفه بشيءٍ موقوفٌ على ورود نصٍّ يكشف عن إذن اللَّ

لعباده بأن يصفوه به.

رُهُ فِي عقولنا فهو يتناسب معنا لا  ولعلَّ السرَّ فِي ذلك هو أنَّ كلَّ وصفٍ نتصوَّ
ا كان الغرض من الخِلقة  مع الخالق العظيم؛ فلَا يصحُّ أن نصفه من عنديّاتنا. ولمَّ
ه بأوصاف تدلُّ على كماله ليُعرَفَ  المعرفة والعبادة، كان لا بدَّ من وصف اللَّ

بِها، وكان هو الأعلم بما يناسب وصفه به، فتوقَّف الإقدام على إذنه تعالى.

وا  ُ يرَّ قال الإمام الرضا: ))وَإنَِّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِِي هَذَا البَابِ حَتَّى تَاهُوا وَتَحَ
فَازْدَادُوا  أَنْفُسِهِمْ،  بصِِفَةِ  ه  اللَّ وَصْفِهِمُ  فِِي  لْمَةِ  باِلظُّ لْمَةِ  الظُّ مِنَ  الخَلََاصَ  وَطَلَبُوا 
ه بصِِفَاتهِِ، وَوَصَفُوا المَخْلُوقِيَْن بصِِفَاتِهمِْ لَقَالُوا  مِنَ الحَقِّ بُعْدًا، وَلَوْ وَصَفُوا اللَّ
باِلفَهْمِ وَاليَقِيِْن، وَلَمَا اخْتَلَفُوا(()3(. وفِي كلماته إشارةٌ إلى المباينة بيْن صفات 
فِي  والانغماس  والحيرة،  للتيه  طريقٌ  بينهما  التداخل  وأنَّ  والخالق،  المخلوق 
منها  المُراد  المعنى  يكن  لم  والمخلوق  الخالق  فِي  ثبتت  صفةٍ  الظلمات.فكلُّ 
ه وَاحِدٌ وَالِإنْسَانُ وَاحِدٌ،  واحدًا قطعًا، حتَّى الوحدانيَّة، فقد قيل للإمام: ))اللَّ
بالمحال-  قلت  أي  أَحَلْتَ-  فَتْحُ  يَا   :فقال الوَحْدَانيَِّةُ؟  تِ  تَشَابَِهَ قَدْ  لَيْسَ  أَ 

)1( تفسير العياشَي: 373/1.
)2( التوحيد: 61.

)3( المصدر نفسه: 439.
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فَالِإنْسَانُ  وَاحِدَةٌ...  فَهِيَ  الَأسْمَاءِ  فِِي  ا  فَأَمَّ المَعَانِِي،  فِِي  شْبيِهُ  التَّ إنَِّمَا  ه،  اللَّ تَكَ  ثَبَّ
هُ،  ه جَلَّ جَلََالُهُ هُوَ وَاحِدٌ لَا وَاحِدَ غَيْرُ وَاحِدٌ فِِي الِاسْمِ وَلَا وَاحِدٌ فِِي المَعْنَى، وَاللَّ
لَا اخْتلََِافَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ(()1(فالمشابِهة فِي إطلَاق لفظ الواحد هنا هي مشابِهةٌ 

ا فِي المعنى، فالمشابِهة مِمنوعةٌ منفيَّة. فِي الاسم فقط، وأمَّ

أخرى،  وجنسٍ  نوعٍ  ووحدة  تارةً،  عددٍ  وحدةُ  هي  المخلوق  فِي  فالوحدةُ 
ه تعالى هي وحدة نفي الشريك،  اللَّ ه تعالى، والوحدة فِي  اللَّ وكلَاهما منفيَّان عن 
ه تعالى  ب، وكلَاهما ثابتان فِي المخلوق، وهكذا سائر الصفات، فإنَّ اللَّ ونفي التَّركُّ

وصفَ نفسه بِها؛ لكن لا على نحو وصف المخلوق بِها.

ه تعالى: ))وَصَفَ نَفْسَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بأَِسْمَاءٍ دَعَا  قال الإمام الرضا إنَّ اللَّ
ى نَفْسَهُ سَمِيعًا بَصِيًرا  ا، فَسَمَّ دَهُمْ وَابْتَلََاهُمْ إلَِى أَنْ يَدْعُوهُ بِِهَ الخَلْقَ؛ إذِْ خَلَقَهُمْ وَتَعَبَّ
ا عَزِيزًا حَكِيمًا عَلِيمًا، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ  قَادِرًا قَائمًِا نَاطِقًا ظَاهِرًا بَاطِنًا لَطِيفًا خَبيًِرا قَوِيًّ

الَأسْمَاءَ(()2(.

ه ثمَّ يثبت  بيْن؛ إذ كيف يثبت العلم والقدرة للَّ أورثَ ذلك شُبهَةً عند المكذِّ
وا  فتوهمَّ خلقه؟!  من  شَيء  يشبهه  لا  تعالى  أنَّه  والحال  للعباد،  والقدرة  العلم 
الجواب  فكان  ها،  كلِّ أو  الحالات  بعض  فِي  والمخلوق  الخالق  بيْن  المشاركة 
ه تَبَارَكَ وَتَعَالَى ألزَمَ العِبَادَ أَسْمَاءً مِنْ أَسْمَائهِِ عَلَى اخْتلََِافِ  عن لسانه: ))إنَِّ اللَّ

.)3()) تَلِفَيْْنِ مَعُ الِاسْمُ الوَاحِدُ مَعْنَيَيْْنِ مُخْ المَعَانِِي، وَذَلكَِ كَمَا يَجْ

وهذا سائغٌ جارٍ فِي مختلف اللغات؛ إذ يُقال للرجل الشجاع إنَّه أسدٌ، وليس 
الأسدُ  يكن  لم  وإن  الإنسان  وعلى  الأسد  على  اللفظ  فيطلق  حقيقةً،  أسدٌ  هو 

إنسانًا.
)1( الكافِي: 119/1.

)2( المصدر نفسه: 120/1.
)3( المصدر نفسه: 121-120/1.
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ه تعالى ولمخلوقاته، كالسميع  وهكذا هو الحال فِي كلِّ الصفات التي ثبتت للَّ
والبصير والخبير واللطيف والظاهر والباطن والقاهر..وسواءٌ كان ذلك من باب 
المشتَّرك اللفظيِّ كما عليه بعضهم، أم المشتَّرك المعنويِّ كما عليه آخرون، أم 
من باب المجاز، فإنَّه لا بُدَّ من نفي التشابه بيْن ما يُوصَف به الخالق وما يُوصَف 

به المخلوق، ومن تنزيه الخالق عن كلِّ ما يمكن أن يوجد فِي المخلوق.

فِِي  المَعْقُولِ  مْعِ  باِلسَّ نَصِفْهُ  ))لَمْ  أنَّا:  إلاَّ  بالسمع  تعالى  ربَّنا  وصفنا  وإن  إنَّا 
مِنَ  المَعْرُوفِ  البَطْشِ  ةِ  بقُِوَّ لَا  ا  قَوِيًّ  ... العَيْْنِ لَحْظَةِ  ببَِصَرِ  نَصِفْهُ  ولَمْ  أْسِ...  الرَّ

المَخْلُوقِ(()1(.

مع  مع والبصر نفسها؛ إذ أثبتت السَّ والشاهدُ القرآنِيُّ فِي ذلك هو آية إثبات السَّ
.)2(مِيعُ الْبَصِيُر ءٌ وَهُوَ السَّ والبصر بعد نفي المشابِهة، قال تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََيْ

َ الإمامُ الجوادُ أنَّ كلَّ صفةٍ من هذه الصفاتِ لو كانَت كنظيرتِها  وهكذا بيْنَّ
بالكمالِ  وموصوفٌ  ذلك،  عن  هٌ  مُنَزَّ تعالى  وهو  بينهما،  التشبيهُ  لوقعَ  الخلقِ  فِي 
عن  سُئلِ  عندما    العسكريِّ الإمامِ  قول  من  المُرادُ  هو  هذا  ولعلَّ  المطلقِ، 
وْحِيدِ، وَهَذَا عَنْكُمْ مَعْزُولٌ،  التوحيد واختلَاف الناس، فقال: ))سَألتَ عَنِ التَّ
ه وَاحِدٌ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، خَالقٌِ وَلَيْسَ بمَِخْلُوقٍ..  اللَّ

مِيعُ البَصِير(()3(. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََيْ ءٌ وَهُوَ السَّ

على  وصفاته  وحقيقته  فوجوده  تُدرَك،  لا  وصفاته  يُدرَك،  لا  تعالى  ه  اللَّ فإنَّ 
ا، لكنَّها ثابتةٌ بلَا شكٍّ ولا ريب، فلَا نفي ولا تشبيه، بل إثباتٌ  كنهها معزولةٌ عنَّ
بغير تشبيه، ولا يُكلَّف المخلوق فوق ذلك شيئًا؛ لأنَّه لا سبيلَ له إلى ما زادَ عن 

ذلك.
)1( الكافِي: 117/1.

)2( سورة الشورى: 11.
)3( الكافِي: 103/1.
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ه عين ذاته: المحور الثالث- صفات اللَّ
رْضِ  مَاوَاتِ وَالْأَ هَ عَالمُِ غَيْبِ السَّ ه تعالى بصفاتٍ، كالعلم: إنَِّ اللَّ  اتَّصَفَ اللَّ
هُ عَلى  كُلِّ شََيْ ءٍ قَديرٌ )2(. والحياة:  دُورِ )1(. والقدرة: وَاللَّ هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ إنَِّ
ه  اللَّ )3(. ولم تكُن هذه الصفات عارضةً على   ُوم الْقَيُّ الْحَيُّ  هُوَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  هُ  اللَّ
وغير  منها،  الأزلِيِّ  ب  وتركُّ وافتقاره،  إليها،  احتياجه  يعني  عروضها  لأنَّ  تعالى؛ 
ذلك من اللوازم الفاسدة، كان لا بدَّ من نفيِّ أيِّ صفةٍ بِهذه المثابة، ولهذا المعنى 
فَاتِ عَنْهُ، لشَِهَادَةِ  أشار أمير المؤمنيْن بقوله: ))وَكَمَالُ الِإخْلََاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّ
فَةِ، فَمَنْ وَصَفَ  هُ غَيْرُ الصِّ ا غَيْرُ الموْصُوفِ، وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّ َ كُلِّ صِفَةٍ أَنهَّ

أَهُ(( )4(. اهُ فَقَدْ جَزَّ اهُ، وَمَنْ ثَنَّ ه سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّ اللَّ

أو  د  التعدُّ لثبوت  ه تعالى؛  اللَّ ةٌ عن  ا غيُر الموصوف منفيَّ فكلُّ صفةٍ تشهدُ أنهَّ
هٌ عن ذلك. ه تعالى مُنزَّ الأجزاء، واللَّ

الإمام  قول  ومثلها  ذَاتُه(( )5(  فَاتِ  الصِّ مِنَ  ))المُمْتَنعَِةِ   :قوله حال  وهذا 
فَاتِ، عَنْهُ لشَِهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ  ه تَعَالَى نَفْيُ الصِّ الرضا: ))وَنظَِامُ تَوْحِيدِ اللَّ
بعدها  ما  لكنَّ  رأسًا،  الوصف  تنفي  الفقرة  هذه  فإنَّ  لُوقٌ«.  مَخْ وَمَوْصُوفٍ  صِفَةٍ 
 :يشهد أن المُراد هو الوصفُ المشابه لوصف المخلوقيْن، حيث يعود ويقول

شْبيِهِ ذَاتَهُ(()6(. هَ ]عَرَفَ [ مَنْ عَرَفَ باِلتَّ ))فَلَيْسَ اللَّ

ها: ة؛ أهمُّ فهنا احتمالاتٌ عدِّ

ه تعالى، فلَا نقول: إنَّه عالمٌ ولا إنَّه قادر  1. أن ننفي الصفات الكماليَّة عن اللَّ

)1( سورة فاطر: 38.
)2( سورة البقرة: 284.

)3( سورة الشورى: 11.
)4( نهج البلَاغة: 39.
)5( الكافِي: 129/1.

.150/1 :6( عيون أخبار الرضا(
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م بطلَانه، لما فيه من نسبة النقص  ، ويلزم من هذا التعطيل، وقد تقدَّ ولا إنَّه حيٌّ
ه تعالى. إلى اللَّ

ات، فنقول: إنَّه  ه تعالى بما هو زائدٌ على الذَّ 2. أن نثبت الصفات الكماليَّة للَّ
عالمٌ بعلمٍ قديم، وقادرٌ بقدرةٍ قديمة، والعلم مغايرٌ له وللقدرة ولسائر الصفات، 

ه تعالى. د القديم، وهو باطلٌ؛ لأنَّه شركٌ باللَّ فيلزم من هذا تعدُّ

بعِِلْمٍ،  عَالمًِا  يَزَلْ  لَمْ   َّبأنَّه يقولون  الذين  القوم  عن   الإمام سُئلِ  ا  ولمَّ
 . ا بحَِيَاةٍ، وقَدِيمًا بقِِدَمٍ، وسَمِيعًا بسَِمْعٍ، وبَصِيًرا ببَِصَرٍ وقَادِرًا بقُِدْرَةٍ، وحَيًّ

ه آلهَِةً أُخْرى ، ولَيْسَ مِنْ  ذَ مَعَ اللَّ َ أجاب: ))مَنْ قَالَ ذَلكَِ ودَانَ بهِِ فَقَدِ اتخَّ
وَلَايَتنَِا عَلَى شََيْ ءٍ(()1(.

فيه كلُّ صفةٍ  تشهد  نحوٍ  لكن لا على   ،ه للَّ الكماليَّة  الصفات  نثبت  أن   .3
ا غير الموصوف، بل على نحو تكونُ الصفةُ فيه عيْن الموصوف، من دون أيِّ  أنهَّ
ه بخلقه، ويكون امتناع ذاته عن الصفات يعني وجودها بوجوده تعالى،  تشبيه للَّ

لا بوجودٍ زائد على ذاته.

دٍ وآله الأطهار، وقد نطقت به الروايات  والقول الثالثُ هذا هو قولُ محمَّ
 ه صريًحا عنهم، ومن ذلك ما رُوي عن الصادق أنَّه قال: ))لَمْ يَزَلِ اللَّ
 ، مْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعَ، وَالبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرَ نَا وَالعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومَ، وَالسَّ رَبَّ
ه تعالى، والسمع ذاته،  وَالقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورَ(()2( فهوُ صريحٌ بأنَّ العلمَ ذات اللَّ
إثبات  لذاته.فإنَّ  مغايرةٌ  صفاتٌ  هناك  ليس  إنَّه  أي  ذاته؛  والقدرة  ذاته،  والبصر 
ا ألاَّ يكون  ا أن يكون العلمُ مُغايرًا له، وإمَّ العلم مثلًَا لا يخلو من أحد أمرَيْن: إمَّ

مغايرًا له تعالى، وليس بيْن النفي والإثبات منزلةٌ.

)1( التوحيد: 140.
)2( الكافِي: 107/1.
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م، فلم يبقَ إلاَّ الاحتمال الثانِي؛ أي أن تكون  ك كما تقدَّ ل يلزم منه الشرِّ والأوَّ
هذه الصفات غير مغايرة له، وهو معنى قوله )العلمُ ذاتُه(، وهو معنى ما ورد 
مِيع  البَصِيُر، العَالمُِ الخَبيُِر، بلََِا اخْتلََِافِ  عن الإمام من قوله: إنَّه تعالى ))السَّ

اتِ، وَلَا اخْتلََِافِ المعْنَى(()1(. الذَّ

ه تعالى )يَسْمَعُ بنَِفْسِهِ  َ أنَّ اللَّ ولقد قال الإمام هذه الكلمات من بعد ما بيْنَّ
ويُبْصِرُ بنَِفْسِهِ( لكن لا على نحوٍ يكون هو )شََيْ ءٌ والنَّفْسُ شََيْ ءٌ آخَرُ( بل إنَّ ذلك 
تعالى  ه  اللَّ ليس فِي  إنَّه  أي  المعنى؛  اختلَاف  الذات ولا  اختلَاف  دون  من  كائنٌ 
فوجوده  والقدرة،  العلم  وبيْن  بينها  ذاته  فِي  اختلَاف  ولا  ومعروضٌ،  عارضٌ 

ا شَيءٌ مغايرٌ له. ها عيُْن ذاته، لا أنهَّ وعلمه وقدرته كلُّ

ا قَدِيمًا  ه عَزَّ وجَلَّ عَلِيمًا قَادِرًا حَيًّ وهو -أيضًا- معنى قوله: ))لَمْ يَزَلِ اللَّ
ه تَبَارَكَ  سَمِيعًا بَصِيًرا لذَِاتهِِ(()2(، وهو -أيضًا- معنى ما ورد عنهم: ))إنَِّ اللَّ
ه عَلِيمًا  مَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيَرةٌ قَادِرَةٌ(()3(، وقولهم: ))لَمْ يَزَلِ اللَّ وتَعَالَى ذَاتٌ عَلَاَّ

مَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيَرةٌ(()4(. سَمِيعًا بَصِيًرا، ذَاتٌ عَلَاَّ

ه تعالى بصيٌر لذاته؛ أي إنَّ البصر ليس شيئًا سواه،  فهذه النصوص أثبتت أنَّ اللَّ
ه تعالى، وهو عليمٌ منذ  وأنَّه ذات علَامة، فالذات إشارةٌ إلى المعنى المعبود؛ إلى اللَّ
د وهذا  الأزل، لا بعلمٍ مُغايرٍ له، لئلَاَّ يشهد هذا العلم أنَّه غيره تعالى، فيثبت التعدُّ

هو معنى عينيَّة الصفات للذات.

د بن  ومن النصوص الصريحة فِي ذمِّ من جعل القدرة غيره، ما رُوي عن محمَّ
ه الَأشْيَاءَ باِلقُدْرَةِ أَمْ بغَِيْرِ القُدْرَةِ؟ فَقَالَ:  ضَا: خَلَقَ اللَّ عرفة قال: )) قُلْتُ للِرِّ

)1( الكافِي: 83/1.

)2( التوحيد: 140.
)3( المصدر نفسه: 144.
)4( المصدر نفسه: 139.



331

اني
 الثَّ

دَد
العَ

ل _ 
لأوَّ

د ا
َّ جَل

المُ
لَى _ 

لأو
نَة ا

لسَّ
ا

2م
02

ني 4
َّا الث

ون 
كَانُ

 / 
1هـ

44
ة 5

خر
الآ

ى 
ادَ جُمَ

هْر 
شَ

د مصطفى مصري العامليِّ الشيخ محمَّ

باِلقُدْرَةِ،  قُلْتَ: خَلَقَ الَأشْيَاءَ  إذَِا  نَّكَ  لِأَ باِلقُدْرَةِ؛  يَكُونَ خَلَقَ الَأشْيَاءَ  أَنْ  وزُ  لَا يَجُ
وهَذَا  الَأشْيَاءَ،  خَلَقَ  ا  بِِهَ لَهُ  آلَةً  وجَعَلْتَهَا  هُ،  غَيْرَ شَيْئًا  القُدْرَةَ  جَعَلْتَ  قَدْ  فَكَأَنَّكَ 

كٌ(( )1(. شِرْ

ه تعالى، فلَا بدَّ من أن تكون القدرة  ك باللَّ فَجَعلُ القُدرة شيئًا غيره يوجب الشرِّ
ليست شيئًا غيره، وهذا أيضًا هو معنى عينيَّة الصفات للذات.

حَيُّ  اتِ،  الذَّ نُورِيُّ  نَا  ))رَبُّ  :قوله المعنى  هذا  فِي  الجليَّة  النصوص  ومنَ 
اتِ(()2(. اتِ، صَمَدِيُّ الذَّ اتِ، عَالمُِ الذَّ الذَّ

ه تعالى الثبوتيَّة ليست شيئًا مغايرًا له تعالى، لئلَاَّ يلزم  بِهذا يظهر أنَّ صفات اللَّ
 َّه نا عن ذلك، وكما كان اللَّ ب منه تعالى ومنها، جلَّ ربُّ ، أو التَّركُّ د فِي الأزلِيِّ التعدُّ
لا يُدرَكُ كنهه، ولا يُحاط به علمًا، كذلك صفاته فهي عيْن ذاته، فإنَّا وإن اشتَّركنا 
أنَّه اشتَّراكٌ فِي الاسم من دون  معه فِي بعض هذه الصفات كالعلم والقدرة، إلاَّ 

المعنى الذي قد يُدرَكُ فينا، ولا يُدرَك فيه تعالى بحالٍ من الأحوال.

وتظهر خلَاصة الكلَام فِي سؤالَيْْن:

ةٍ؛ عقليَّة ونقليَّة. ةٍ قطعيَّ ه صفات؟ الجواب: نعم، بأدلَّ 1. هل للَّ

ه؟ ةٌ على نفي صفات اللَّ 2. هل هناك أدلَّ

ه تعالى )وَكَمَالُ  عى ظهورُها فِي نفي صفات اللَّ الجواب: هناك رواياتٌ قد يُدَّ
فَاتِ عَنْهُ( لكنَّها تُحمَل على نفي الصفات المغايرة لذاته،  الِإخْلََاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّ

د، ونفي الصفات المشابِهة لخلقه، لئلَاَّ يلزم التشبيه.  لئلَاَّ يلزم التعدُّ

بًا من  ا لم يكن مركَّ ه تعالى لمَّ اللَّ تذييل مهم: وقفةٌ مع الصفات قَد يُقال: إنَّ 

)1( التوحيد: 130.
)2( المصدر نفسه: 141.
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فاتُ ثابتةً منذ الأزل ومتباينةً فيما بينها  ا كانت هذه الصِّ علمٍ وقدرةٍ وحياةٍ، ولمَّ
لم يكن هناك معنى للقول بعينيَّة الصفات للذات، فإنَّ لازم أزليَّة هذه الصفات 

د فيه حقيقةً. وتَبايُنها هو التعدُّ

إذ  النصارى؛  هَرَبَ  كما  ك  الشرِّ إشكال  من  هربتم  قد  الشيعة  ا  أيهُّ فكأنَّكم 
ثَ الأقانيم، فما معنى أن تكون  دًا مثلَّ ه واحدٌ حال كون الأزلِيِّ متعدِّ قالوا إنَّ اللَّ
دَةً وهي عيُْن ذاته؟ والجواب عليه: أنَّ النصارى قد التزموا  الصفات أزليَّة متعدِّ
التثليث،  بالتوحيد فِي عيْن  التزامهم  التناقض من جهة  ، ووقعوا فِي  د الأزلِيِّ بتعدُّ
الصفات  بأنَّ  اعتقادنا  لكنَّ حقيقة  بالتناقض،  إلاَّ  إليه  المصير  يمكن  ما لا  وهو 
د  ه تعالى بذاته واحدٌ أحديُّ الذات والمعنى، لا تعدُّ عيْن الذات ترجع إلى أنَّ اللَّ
دٍ فِي ذاته حقيقةً،  ب حقيقة، وأنَّ ما نصفه به من أوصافٍ لا يرجعُ لتعدُّ فيه ولا تركُّ

دٍ فِي صفاته، فهذه الصفاتُ لا تُباينُهُ ولا يُباينُ بعضها بعضًا. ولا لتعدُّ

ه  اللَّ تبعًا للمعصوميْن، وإلاَّ فإنَّ  نا عنها بكون الصفة عيْن الذات  وقد عَبَرَّ
تعالى ليس له صفةٌ زائدةٌ عليه.

ه: ))وبالجملة فالحقُّ أنَّ صفاته تعالى اعتبارات تحدثها  قال الشهيد الثانِي رحمه اللَّ
عقولنا عند مقايسة ذاته تعالى إلى غيرها، ونظرًا إلى الآثار الصادرة عنه تعالى، فإنَّه 

ا أوجد مقدورًا صادرًا عنه تعالى اعتبَر له قدرةٌ كما فِي الشاهد. لمَّ

فذاته  والاَّ  ذلك،  غير  الى  علمٌ،  له  اعتبَر  معلومًا  هناك  أوجد  حيْن  وهكذا 
به، وقيام  قامت  أن  لغيره  لزم كونه محلَاًّ  زائدة عليها، والاَّ  له  سة لا صفة  المقدَّ
صفته بغيره ان لم تقم به، وكلَاهما بدهيٌّ البطلَان، وعدم قيامها بشي ء بل بنفسها 

أظهر بطلَانا.

سة وغنائها، لكن لما كانت عقول الخلق  فالكل راجعٌ إلى كمال الذات المقدَّ
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لعت على كثرة صفاته  ا تدرك كثرةً عظيمةً متى اطَّ متفاوتةً فِي الاستعداد، حتَّى أنهَّ
والاعتبارات،  الصفات  هذه  لوحظت  المشاهد،  فِي  الواقع  هو  كما  الجميلة، 

ل بِها الخلق الى معرفة خالقهم على حسب استعدادهم. ليتوصَّ

ا  أنَّه قد ينكشف عليهم بسببها أنوار كبَريائه عند الإحاطة بحقائقها، وأنهَّ ثم 
ليست إلاَّ اعتبارات، فلَا يجدون فِي الوجود إلاَّ ذاتًا واحدةً واجبةً مقدسة(()1(.

ه- بكلَامه هذا قد أوجز وأجاد، فجمع بيْن كلَام أمير  الشهيد الثانِي -رحمه اللَّ
تغايره،  المنفيَّ هو كلُّ صفةٍ  تعالى؛ لأنَّ  ه  اللَّ الصفات عن  نفي  المؤمنيْن فِي 
وأثبت له الصفات الذاتيَّة الحقيقة، التي لا تكون شيئًا مغايرًا له، بل تكون هي 

د فيها. عيْن ذاته الواحدة التي لا تعدُّ

َ فِي الوقت نفسه حال ما يشير إلى كون الصفات مخلوقةً، فإنَّ المخلوق  وبيْنَّ
الأوصاف  منها هو  المخلوق  بل  تعالى حقيقةً،  ه  اللَّ به  اتَّصف  ما  ليس هو  منها 
ه لنا وصفه بِها، التي تنقدح فِي أذهاننا، فهي أوصافٌ  غَ اللَّ والاعتبارات التي سوَّ
إلى  التوحيد  لتقريب  وإدراكنا  فهمنا  مقدار  إلى  الأمر  حقيقة  فِي  راجعةٌ  مخلوقةٌ 

أذهاننا.

لْسُنُ أَوْ عَمِلَتِ  تْهُ الْأَ َ ا مَا عَبَرَّ ولعلَّ قول الصادق يشير إلى هذا المعنى: ))فَأَمَّ
مَوْصُوفٍ  غَيْرُ  شْيَاءِ  الْأَ وَصَانعُِ  مَصْنُوعٌ،  مَوْصُوفٍ  وَكُلُّ  لُوقٌ...  مَخْ فَهُوَ  يْدِي  الْأَ
ه تعالى  هُ(( )2(، فكلُّ صفةٍ نَصِفُ اللَّ ى... وَلَمْ يَتَنَاهَ إلَِى غَايَةٍ إلِاَّ كَانَتْ غَيْرَ بحَِدٍّ مُسَمًّ
ه  بِها فِي حقيقة أمرها مصنوعةٌ، ولو كانت الصفة تبلغ غايته وتنتهي إلى ذاته فتحدُّ
فكلُّ  عليه،  غُبار  المعنى لا  ذلك. وهذا  نا عن  ربُّ جَلَّ  أيضًا،  لكان هو مصنوعًا 
والحياة(،  والقدرة  )العلم  معنى  كان  لو  حتى  مصنوعٌ،  م  يُتَوَهَّ أن  يمكن  معنى 

)1( حقائق الإيمان: 147-146.
)2( الكافِي: 113/1.
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ه بحالٍ، وإلاَّ  فصفات العلم والقدرة ليست بحسب المفهوم والمُدرَك ذاتَ اللَّ
لكانت ذاتُه مدرَكَةً ومفهومةً، نعم هي بحسب الحقيقة التي لا ندركها ذاته تعالى.

بعبارة أخرى: إنَّ التوحيد فِي الحقيقة يلزم منه القول بأنَّ الصفات عيْن الذات، 
يُلزِمُنا  ينقدح فِي الأذهان  الذي  التوحيد  ه تعالى، وإنَّ  اللَّ ب فِي  د ولا تركُّ فلَا تعدُّ
د  ه تعالى هي أمرٌ اعتباريٌّ راجعٌ إلينا؛ لأنَّه لا تعدُّ القول بأنَّ كلَّ صفةٍ نصف بِها اللَّ
َ أنَّ الصفات الثبوتيَّة  ه- بعدما بيْنَّ فِي ذاته حقيقةً؛ لذا قال الشيخ المظفر -رحمه اللَّ
زائدة  وليست  ذاته،  عيْن  ها  كلُّ هي  والحياة  والقدرة  كالعلم  الكماليَّة  الحقيقية 
ووجودها،  صفاته  فِي  إثنينيَّة  لا  وأنَّه  الذات،  وجود  إلاَّ  وجودها  وليس  عليها، 
قال: ))نعم، هي مختلفةٌ فِي معانيها ومفاهيمها، لا فِي حقائقها ووجوداتها؛ لَانَّه لو 
كانت مختلفةً فِي الوجود، وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدّد 
واجب الوجود، ولانثلمت الوحدة الحقيقيَّة، وهذا ما ينافِي عقيدة التوحيد(()1(.

ه- بقوله: ))يعنى أنَّ ذاته بذاته من  وهذا ما عناه الفيض الكاشانِيُّ -رحمه اللَّ
الأسماء،  لهذه  ومستحقٌّ  الصفات،  لهذه  منشأ  فرديَّته  كمال  مع  هو  هو  حيث 
فيكون هو نفس هذه الصفات وجودًا وعينًا وفعلًَا وتأثيًرا، وإن كانت هي غيره 

بحسب المعنى والمفهوم(()2(.

ه- فِي شرح الباب الحادي عشر))وما  وإليه أشار المقداد السيوريُّ -رحمه اللَّ
ر من الزيادة من قولنا: )ذاتٌ عالمةٌ وقادرة( فتلك أمورٌ اعتباريَّة زائدةٌ فِي  يُتصوَّ

 .)3( )) الذهن لا فِي الخارج، وهو الحقُّ

وهو ما يدلُّ عليه قول الإمام الصادق عندما سُئلِ عن الأسماء والصفات: 
 : تَمِلٌ مَعْنَيَيْْنِ سْمَاءُ لَمْ تَزَلْ، فَإنَِّ )لَمْ تَزَلْ( مُحْ فَاتُ وَالْأَ ))إنِْ كُنْتَ تَقُولُ هَذِهِ الصِّ

)1( عقائد الإمامية: 31.
)2( أصول المعارف: 26.

)3( شرح الباب الحادي عشر: 60.
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يَزَلْ  فَنَعَمْ. وإنِْ كُنْتَ تَقُولُ: لَمْ  هَا،  فَإنِْ قُلْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِِي عِلْمِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقُّ
بَلْ  هُ،  غَيْرُ شََيْ ءٌ  مَعَهُ  يَكُونَ  أَنْ  ه  اللَّ فَمَعَاذَ  حُرُوفِهَا،  وَتَقْطِيعُ  وَهِجَاؤُهَا  تَصْوِيرُهَا 
ا إلَِيْهِ وَيَعْبُدُونَهُ،  عُونَ بِِهَ ه وَلَا خَلْقَ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَبَيْْنَ خَلْقِهِ يَتَضََّرَّ كَانَ اللَّ
لَمْ  الَّذِي  القَدِيمُ  ه  اللَّ هُوَ  كْرِ  باِلذِّ وَالمَذْكُورُ  ذِكْرَ،  وَلَا  ه  اللَّ وَكَانَ  ذِكْرُهُ،  وَهِيَ 
لُوقَاتُ  مَخْ فَاتُ  وَالصِّ سْمَاءُ  )وَالْأَ وَالمَعَانِِي،  لُوقَاتٌ  مَخْ فَاتُ  وَالصِّ وَالَأسْمَاءُ  يَزَلْ، 

هُ القَدِيمُ فِِي ذَاتهِِ(()1(. ه... وَلَكِنَّ ا هُوَ اللَّ المَعَانِِي ( وَالمَعْنيُِّ بِِهَ

لا يقال: إنَّ قوله عن الصفات )لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِِي عِلْمِهِ( ينفي عينيَّة الصفات 
للذات؛ إذ يلزم منه المباينة.

لأنَّا نقول: نعم يلزم المباينة بيْن هذه الصفات المخلوقة وبينه، ويلزم العينيَّة 
 ، أزلِيٌّ وعلمه  علمه،  فِي  عنده  تزل  لم  الصفات  هذه  لأنَّ  تعالى؛  وبينه  علمه  بيْن 

عة الحروف. رة المقطَّ بخلَاف الصفات المخلوقة المصوَّ

أثبت  عندما   الإمام حديث  أيضًا  المعنى  بِهذا  الصفات  خلق  على  ويدلُّ 
تُهُ وَاسْمُهُ وَصِفَتُهُ  ا سُئلِ عن ذلك الغير، قال: ))مَشِيَّ ه تعالى بغيره، ولمَّ معرفة اللَّ

لُوقٌ مُدَبَّر(()2(. دَثٌ مَخْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَكُلُّ ذَلكَِ مُحْ

فالصفات هنا:

السبعة  المشيئة والاسم وأشباههما، وهي  من  يظهر  كما  الفعل  ا صفات  إمَّ  .1
التي لا تكون الأشياء إلاَّ بِها، ومنها القضاء والقدر والكتاب والأجل والإذن. 

ه التي تدلُّ عليه؛ فهي مخلوقةٌ للدلالة عليه،  رها عن اللَّ 2. أو الصفات التي نتصوَّ
وهو أجلُّ منها، وكلُّ ما سواه مخلوق.

)1( الكافِي: 116/1، وينظر: التوحيد: 193.
)2( التوحيد: 433.
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قَلَيْْنِ في توحيدِ اللهِ وصفاتهِِ مَذهبُ الثَّ

ات بحسب  وبِهذا التقريب ليس هناك من غبارٍ على القول بعينيَّة الصفات للذَّ
المفهوم، مصنوعٌ  متغايرٌ بحسب  منها  ره  نتصوَّ ما  بأنَّ  القول  الحقيقة، ولا على 
مردودٌ إلينا، ولا يصحُّ القول بأنَّ الصفات مطلقًا مهما كانت مخلوقة؛ لأنَّ لازم 
ه تعالى لم يكن متَّصفًا بِها قبل خلقها وخلق الخلق؛ أي إنَّه لم يكن  ذلك أنَّ اللَّ

عالمًا ولا قادرًا.

لُقَ  يَخْ أَنْ  قَبْلَ  بنَِفْسِهِ  عَارِفًا   ه اللَّ كَانَ  ))هَلْ   :الرضا الإمام  سُئلِ  وقد 
الخَلْقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثمَّ أكمل الإمام فقال: هُوَ نَفْسُهُ، وَنَفْسُهُ هُوَ، قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ فَلَيْسَ 

ا(()1(.  هُ اخْتَارَ لنَِفْسِهِ أَسْمَاءً لغَِيْرِهِ يَدْعُوهُ بِِهَ يَ نَفْسَهُ، وَلَكِنَّ تَاجُ أَنْ يُسَمِّ يَحْ

عالمًا  وكان   ، أزلِيٌّ فعلمه  لغيره،  الأسماء  اختيار  قبل  بنفسه  عارفًا  كان  فقد 
بما سيخلق قبل أن يخلق، وليس علمه وقدرته بشيءٍ آخر زائدٍ على نفسه، وإلاَّ 
ات، وهي غير الصفات والأسماء  د القديم، وهذا معنى عينيَّة الصفات للذَّ تعدُّ

المخلوقة التي اختارها لعباده كي يدعوه بِها.

وتظهر خلَاصة الكلَام فِي سؤالَيْْن:

ه )كالعلم والقدرة( أزليَّة؟ الجواب: نعم، بأدلَّة قطعيَّة؛ عقليَّة  1. هل صفات اللَّ
ونقليَّة.

ا مخلوقة؟ 2. هل هناك أدلَّة على نفي أزليَّتها وأنهَّ

تُهُ وَاسْمُهُ  عى ظهورها فِي كون الصفات مخلوقة؛ مَشِيَّ الجواب: هناك رواياتٌ قد يُدَّ
فَاتُ  وَالصِّ وَالَأسْمَاءُ  مُدَبَّر،  لُوقٌ  مَخْ دَثٌ  مُحْ ذَلكَِ  وَكُلُّ  ذَلكَِ  أَشْبَهَ  وَمَا  وصِفَتُهُ 
ه تعالى؛ ليعرفه بِها  لُوقَاتٌ، لكنَّها تُحمَلُ على الصفات والأسماء التي خلقها اللَّ مَخْ
الخلق، لا على صفات الذات؛ لأنَّه لولا ذلك لزم أن يكون تعالى قبل خلق الخلق 

غير عالم، وغير قادر، وهذا باطلٌ بلَا ريب؛ فالعلمُ والقدرة ذاته تعالى.

)1( الكافِي: 113/1.



337

اني
 الثَّ

دَد
العَ

ل _ 
لأوَّ

د ا
َّ جَل

المُ
لَى _ 

لأو
نَة ا

لسَّ
ا

2م
02

ني 4
َّا الث

ون 
كَانُ

 / 
1هـ

44
ة 5

خر
الآ

ى 
ادَ جُمَ

هْر 
شَ

د مصطفى مصري العامليِّ الشيخ محمَّ

المحور الرابع- الصفات الثبوتيَّة والصفات السلبيَّة:
ا صفاتٌ  ه تعالى بأنَّه واحدٌ عالمٌ قادرٌ، وتُصَنَّفُ هذه الصفات بأنهَّ يوصفُ اللَّ
ه تعالى، لكن هذه الصفة ليست شيئًا مغايرًا له تعالى  ثبوتيَّة؛ لأنَّنا نثبت بِها صفةً للَّ
ئ، وأنَّه لا يجهل شيئًا،  ب، وغير متجزِّ ه تعالى بأنَّه غير مركَّ م، ويوصَفُ اللَّ كما تقدَّ
ولا يعجزه شَيء، وأنَّه ليس بجسمٍ، وأنَّه لا يحلُّ فِي الأماكن، وتُصنَّفُ هذه الصفات 
ا تعني سلبَ شَيءٍ كسلب التَّركيب والجسميَّة والحلول  ا صفاتٌ سلبيَّة؛ إذ إنهَّ بأنهَّ

وما شابه ذلك، وههنا احتمالات فِي كيفيَّة فهم هذين الصنفَيِْن من الصفات:

ل- أن ترجع الصفات السلبيَّة إلى صفاتٍ ثبوتيَّة: الاحتمال الأوَّ

ه تعالى واحدٌ: وَإلِهُكُمْ إلِهٌ واحِدٌ )1( وهو يلَازم نفي  بأن يُقال: ثَبَتَ أنَّ اللَّ
التَّركيب  نفي  فيرجع  والأجزاء،  التَّركيب  ونفي   )2( ُلَه شَريكَ  لا  يك:  الشرَّ
أثبتنا العلم  ها، فإذا  إثبات الوحدانيَّة، وبما أنَّ كلَّ صفةٍ تنفي ضدَّ والأجزاء إلى 
ليس  ه  اللَّ فقولنا:  الثانِي،  ونفي  ل  الأوَّ إثبات  بيْن  للملَازمة  الجهل؛  نفينا  فقد 

بجاهل، يرجع لثبوت العلم.

ماواتِ  هُ ليُِعْجِزَهُ مِنْ شََيْ ءٍ فِِي السَّ ه لا يعجزه شَيء وَما كانَ اللَّ وقولنا: إنَّ اللَّ
.)4( هُ كانَ عَليمًا قَديرًا رْض )3( يرجع إلى إثبات قدرته تعالى: إنَِّ وَلا فِِي الْأَ

اتِ  الذَّ ))وَصِفَاتُ  بقوله:  ه  اللَّ الكلينيُّ رحمه  الشيخ  أشار  المعنى  إلى هذا  ه  ولعلَّ
هَا، يُقَالُ: حَيٌّ وعَالمٌِ وسَمِيعٌ وبَصِيٌر وعَزِيزٌ وحَكِيمٌ  تَنْفِي عَنْهُ بكُِلِّ صِفَةٍ مِنْهَا ضِدَّ
العَجْزُ،  هَا  ضِدُّ والقُدْرَةُ  الجَهْلُ،  هُ  ضِدُّ فَالعِلْمُ  كَرِيمٌ.  عَدْلٌ  حَلِيمٌ  مَلِكٌ  غَنيٌِّ 
وضِدُّ  الخَطَأُ،  هَا  ضِدُّ والحِكْمَةُ  ةُ،  لَّ الذِّ هَا  ضِدُّ ةُ  والعِزَّ المَوْتُ،  هَا  ضِدُّ والحَيَاةُ 

)1( سورة البقرة: 163.
)2( سورة الأنعام: 163.

)3( سورة فاطر: 44.

)4( سورة فاطر: 44.
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قَلَيْْنِ في توحيدِ اللهِ وصفاتهِِ مَذهبُ الثَّ

لْمُ(()1( هكذا يلزم من إثبات  الجَوْرُ والظُّ العَدْلِ  العَجَلَةُ والجَهْلُ، وضِدُّ  الحِلْمِ 
ها. كلِّ صفةٍ نفيُ ضدِّ

عن  رُوي  إذ  الشريفة؛  النصوص  لسان  عن  بعيدًا  ليس  المعنى  هذا  ومثلُ 
ه نُورٌ  ه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَاللَّ اتِ، لَا تَلِيقُ إلِاَّ باللَّ عُوتُ نُعُوتُ الذَّ الصادق: ))النُّ
نَا  لَهُ، وَعَالمٌِ لَا جَهْلَ فِيهِ، وَصَمَدٌ لَا مَدْخَلَ فِيهِ، رَبُّ لَا ظَلََامَ فِيهِ، وَحَيٌّ لَا مَوْتَ 

اتِ(()2(. اتِ، صَمَدِيُّ الذَّ اتِ، عَالمُِ الذَّ اتِ، حَيُّ الذَّ نُورِيُّ الذَّ

بالصفات  نفسه  تعالى  ه  اللَّ وصف  وقد  ها،  ضدِّ نفي  يلَازم  صفةٍ  كلِّ  فإثبات 
ها ترجع  الثبوتيَّة، فيلزم من ذلك نفي أضدادها، فلو قلنا: إنَّ الصفات الثبوتيَّة كلَّ

ه تعالى. إلى صفاتٍ سلبيَّة، لكان مآل قولنا فِي الحقيقة تعطيل نسبة الصفات للَّ

فإنَّ معنى ذلك عدم ثبوت العلم حقيقة ولا الحياة ولا القدرة، بل نفي الجهل 
.م نفيه من الإمام والموت والعجز فقط، وهو من مصاديق التعطيل الذي تقدَّ

ه تعالى إذن سُلوبًا فقط!  فلو قلنا: إنَّ الكمال يعني نفي النقص فقط، يكون اللَّ
بمعنى أنه: ليس جاهلًَا، وليس عاجزًا، وليس ضعيفًا! لكنَّه حقيقةً: غير عالم! 
! وهذا هو التعطيل بعينه؛ تمامًا كمن قال إنَّه لا شَيء! فقد  وغير قادر! وغير قويٍّ
عالم  هو  هنا:  وقلنا  كالأشياء،  لا  شَيء  هو  هناك:  قلنا  لذا  له؛  وعطَّ ونفاه  أبطله 
فالحكماء  الحقيقيَّة؛  الصفات  ا  ))وأمَّ ه:  اللَّ رحمه  المجلسيُّ  قال  عالم؛  كأيِّ  لا 
تُها وعدم زيادتها بمعنى  ا غير زائدةٍ على ذاته تعالى، وليس عينيَّ والإماميَّة على أنهَّ
نفي أضدادها عنه تعالى، حتى يكون علمه سبحانه عبارة عن نفي الجهل ليلزم 

التعطيل(()3(. 

)1( الكافِي: 112/1.
)2( التوحيد: 140.

)3( مرآة العقول: 10/2.
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ية  التعطيل، وهو ظاهرٌ فِي نفي الإمامَّ مِنَ  هَرَبًا  وهذا القولُ هو قولُ الإماميَّة 
رجوع الصفات الثبوتيَّة إلى سلبيَّة، فإذا ضممت لذلك:

1. قولهم بأنَّ الصفات عيْن الذات.
الذات( ()1( على  زائدةً  والإضافات  ))السلوب  كون  فِي  شكَّ  لا  أنَّ  وقولهم   .2
ات فقط، وأنَّ )السلوب(؛ أي  علمتَ أنَّ الصفات الثبوتيَّة الحقيقيَّة هي عيُْن الذَّ
ات، وما كان  الصفات السلبيَّة، و)الإضافات( أي صفات الفعل، زائدةٌ على الذَّ
ا، إلاَّ أن يرجع إلى صفةٍ من صفات الثبوت، وهو  ات لم يكن أزليًّ زائدًا على الذَّ
ه تعالى منذ الأزل؛ لأنَّه راجعٌ إلى إثبات العلم له  المطلوب، فالجهل منفيٌّ عن اللَّ

تعالى منذ الأزل.

نعم ههنا لا بدَّ من التمييز بيْن أمرَيْن: 

يلزم  لئلَاَّ  نفسه،  فِي  سلبيَّة  إلى  الثبوتيَّة  الذاتيَّة  الصفات  رجوع  عدم  ل:  الأوَّ
م. التعطيل كما تقدَّ

الصفات  من  المُدرَكَ  أن  بمعنى  سلبيَّة؛  إلى  الثبوتيَّة  الصفات  رجوع  الآخر: 
ه تعالى العلم، ولم تكن حقيقة هذا العلم  هو سلب الضدِّ فقط؛ أي أنَّا لما أثبتنا للَّ
قابلةً للإدراك عندنا، وكان لازمه نفي الجهل، كان السلبُ فقط هو المدرَك لنا؛ 

أي نفي الجهل، من دون إدراك حقيقة العلم.

ه- فِي شرحه على الباب الحادي  ه إليه يشير المقداد السيوريُّ -رحمه اللَّ ولعلَّ
قدرته  اثبات  فإنَّ  جلَال،  صفات  صفاته  مُجموع  كان  شئت  ))وإن  بقوله:  عشر 
باقي  وكذا  عنه،  الجهل  سلب  باعتبار  العلم  وإثبات  عنه،  العجز  سلب  باعتبار 
السّلوب والإضافات،  إلاَّ  ليس  لنا من صفاته  المعقول  الحقيقة  الصفات، وفِي 

)1( مرآة العقول: 10/2.
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ا كنه ذاته، وصفاته، فمحجوب عن نظر العقول، ولا يعلم ما هو إلاَّ هو(()1(. وأمَّ

-أيضًا-  هذا  يكون  أن  بعيدًا  وليس  ذكرنا،  ما  إلى  إشارةٌ  لنا(  )المعقول  فقوله: 
ه- حيْن أرجع الصفات الثبوتيَّة إلى سلبيَّة)2(،  هو مراد الشيخ الصدوق -رحمه اللَّ
وعينيَّة  التعطيل،  نفي  روايات  الذي روى  يكن ظاهرًا من كلَامه، وهو  لم  وإن 
الصفات مع الذات، وعلى هذا القول قَد يُقال برجوع الصفات السلبيَّة إلى صفةٍ 

ةٍ أخرى. ةٍ واحدة، ثمَّ رجوع هذه السلبيَّة إلى صفةٍ ثبوتيَّ سلبيَّ

بصفات  ى  تسمَّ التي  السلبيَّة  الصفات  ا  ))وأمَّ ه:  اللَّ رحمه  المظفر  الشيخ  قال 
أنَّ  ثمَّ  عنه...  الإمكان  سلبُ  هو  واحدٍ  سلبٍ  إلى  جُميعها  ترجع  فهي  الجلَال، 
الوجود  ووجوب  الوجود،  وجوب  إلى   - الحقيقة  فِي   - الِامكان  سلب  مرجع 
من الصفات الثبوتيَّة الكماليَّة، فتَّرجع الصفات الجلَاليَّة )السلبيَّة( آخر الَامر إلى 
ر فِي ذاته  ه تعالى واحدٌ من جُميع الجهات، لا تكثُّ الصفات الكماليَّة )الثبوتيَّة(، واللَّ

سة، ولا تركيب فِي حقيقة الواحد الصمد(()3(. المقدَّ

الاحتمال الثاني- أن ترجع الصفات الثبوتيَّة إلى صفاتٍ سلبيَّة:

عالمٌ(،  ه  )اللَّ فقولنا:  الجهل،  لنفي  حقيقةً  يرجعُ  العلم  إثبات  إنَّ  يُقال:  بأن 
م،  لا نقصد به إلاَّ نفي الجهل عنه تعالى، وهذا مخالفٌ لما عليه الإماميَّة كما تقدَّ

، لأمرَيْن: مُ أنَّه الحقُّ ويلزم منه التعطيل ببعض معانيه، لكن ربَّما يُتوهَّ

ل: وجودُ إشاراتٍ فِي بعض النصوص قد يُفهَمُ منها الدلالة عليه؛  الأمر الأوَّ
أي رجوع الصفات الثبوتيَّة إلى صفات سلبيَّة؛ منها قول الإمام الرضا: ))وَإنَِّمَا 
ا لَوْ رَأَيْنَا عُلَمَاءَ الخَلْقِ  ه تَعَالَى باِلعِلْمِ بغَِيْرِ عِلْمٍ حَادِثٍ عَلِمَ بهِِ الَأشْيَاءَ، كَمَا أَنَّ يَ اللَّ سُمِّ
هَلُ  هُ لَا يَجْ ه عَالمًِا لِأنَّ يَ اللَّ وا باِلعِلْمِ لعِِلْمٍ حَادِثٍ إذِْ كَانُوا فِيهِ جَهَلَةً، وإنَِّمَا سُمِّ إنَِّمَا سُمُّ

)1( شرح الباب الحادي عشر: 49.
)2( التوحيد: 148.

)3( عقائد الإمامية: 32.
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عَ الخَالقَِ والمَخْلُوقَ اسْمُ العَالمِِ واخْتَلَفَ المَعْنَى((  )1( بتقريب أنَّ  شَيْئًا، فَقَدْ جَُمَ
أصل التسمية بالعالم يرجع إلى نفي الجهل.

َ فِي الحديث  والحال أنَّ الحديث لا يدلُّ على ذلك، فإنَّ الإمام بعدما بيْنَّ
الموصوف  الواحد قد يجمع معنييْن مختلفيْن كما فِي الأسد والإنسان  أنَّ الاسم 
ه تعالى  ه تعالى ليس كالعلم فِي المخلوقيْن، فعلمُ اللَّ َ أن العلم فِي اللَّ بأنه أسد، بيْنَّ
علم  بينما  شيئًا(  يجهل  )لا  حَدٍّ  بغير  ر،  وتفكُّ رويَّة  بغير  أداةٍ،  بغير  حادثٍ،  غير 
المخلوقيْن ليس كذلك، فإنَّه علمٌ بعد جهلٍ، ربَّما يعلمون يومًا ويجهلون آخر، 

فلَا يكون الحديثُ دالاًّ على ذلك بوجه.

ه  ومن النصوص التي قد يُستدلُّ بِها على ذلك قول الإمام: ))فَقَوْلُكَ إنَِّ اللَّ
هُ لَا يُعْجِزُهُ شََيْ ءٌ، فَنَفَيْتَ باِلكَلِمَةِ العَجْزَ، وَجَعَلْتَ العَجْزَ سِوَاهُ. تَ أَنَّ ْ قَدِيرٌ؛ خَبَرَّ

وَكَذَلكَِ قَوْلُكَ: عَالمٌِ، إنَِّمَا نَفَيْتَ باِلكَلِمَةِ الجَهْلَ، وَجَعَلْتَ الجَهْلَ سِوَاهُ(( )2(.

وهو كذلك لا يدلُّ على المطلوب؛ لأنَّ نفي العجز عند إثبات القدرة يمكن أن 
ه، والجهل  ، فمن أثبت شيئًا نفى ضدَّ م، بل هو المتعيْنِّ يكون بالملَازمة كما تقدَّ
ضدُّ العلم، فمن أثبت العلم نفى الجهل من باب نفي الضدِّ لا من باب التفسير.

وبذلك ينسجم قولهم: إنَّ )العلم ذاته( )والقدرة ذاته( مع قولهم بأنَّ 
العلم ينفي الجهل، والقدرة تنفي العجز، فلَا يكون الحديثُ دالاًّ على ذلك بوجه.

ل؛ فهو أنَّ الصفات  أما الأمر الثانِي: الذي يوهِمُ وجود مانعٍ من الاحتمال الأوَّ
د القديم، أو الشبه بيْن الخالق  ا تعدُّ الثبوتيَّة لو لم ترجع إلى الصفات السلبيَّة لزم إمَّ
ه تعالى. ل لا يتوافق مع الوحدانيَّة، والثانِي لا يتوافق مع تنزيه اللَّ والمخلوق، والأوَّ

)1( الكافِي: 121/1.
)2( المصدر نفسه: 117/2.
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لكن كلَا هذين الأمرين لا يلزمان على مذهب الإماميَّة:

د القديم. م قائلون جُميعًا بكون الصفات عيْن الذات، فلَا يتعدَّ ل، فلأنهَّ ا الأوَّ أمَّ

م جُميعًا ينفون الشبه بيْن الخالق والمخلوق، ولا يثبتون له  ا الثانِي، فلأنهَّ وأمَّ
م. صفةً كصفاتهم كما تقدَّ

العجب من قول من يذهب إلى  ه: ))ولا ينقضي  اللَّ المظفر رحمه  الشيخ  قال 
أنَّ  كيف  يفهم  أن  عليه  عزَّ  ا  لمَّ السلبيَّة؛  الصفات  إلى  الثبوتيَّة  الصفات  رجوع 
صفاته عيْن ذاته، فتخيَّل أنَّ الصفات الثبوتيَّة ترجع إلى السلب؛ ليطمئنَّ إلى القول 
رها، فوقع بما هو أسوأ؛ إذ جعل الذات التي هي عيْن  بوحدة الذات وعدم تكثُّ
الوجود، ومحض الوجود، والفاقدة لكلِّ نقصٍ وجهة إمكان، جعلها عيْن العدم 

ت الَاقلَام(()1(. ه من شطحات الَاوهام، وزلاَّ ومحض السلب، أعاذنا اللَّ

التزم  قد  ه-  اللَّ الصدوق -رحمه  الشيخ  أنَّ  نعتقد  ونحنُ -كما أشرنا سابقًا- لا 
حُ أن يكون مراده هو  بِهذا الاحتمال وإن كان ظاهرًا من بعض كلماته، فإنَّا نُرجِّ
ما ندركه من صفات الذات، وهو السلب فقط، لا أنَّ حقيقة الصفة هي محض 

السلب وعيْن العدم.

الاحتمال الثالث- ألاَّ ترجع إحدى الصفات للأخرى:

فات ثبوتيَّة، وبعضُها سلبيَّة، ولا يلزم أن ترجع  وذلك بأن يُقال: إنَّ بعضَ الصِّ
ه تعالى ليس بجاهل، وكلٌّ منهما  ه تعالى عالمٌ، واللَّ فئةٌ منهما للفئة الأخرى، فاللَّ
الحقيقيَّة  الصفات  أنَّ  القول،  هذا  على  يُلَاحظ  لكنَّ  للأخرى،  ترجع  لا  صفةٌ 
فليست  السلبيَّة  الصفات  ا  أمَّ الذات،  عيُْن  وهي  ةٌ،  أزليَّ والقُدرة  كالعلم  الثبوتيَّة 
لبُ لا يصحُّ أن يكون عيْن  لب والنفي، والسَّ كذلك؛ إذ ليست حقيقتها سوى السَّ

لب(. سة )عيْن العدم ومحض السَّ ات؛ إذ تصيُر حينها الذات المقدَّ الذَّ

)1( عقائد الإمامية: 32.
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ه تعالى )عالمٌ(، وإنَّه )ليس بجاهل(، ولم يرجع نفي الجهل  ثمَّ لو قلنا: إنَّ اللَّ
يثبته نفي الجهل هنا غير ثبوت  بنفسه، فأيُّ معنى  العلم، بل كان صفةً  لإثبات 

العلم؟ 

فالحقُّ أنَّ صفات السلب يُرادُ منها نفي النقص والضعف والعجز والحاجة 
والغنى  ة  والقوَّ والقدرة  الكمال  لثبوت  فعلًَا  منفيٌّ  وهو  ذلك،  وأمثال  والفقر 
السلبيَّة صفاتٍ  الصفات  الكمال، فلَا تكونُ  لثبوت صفات  تعالى، بل لازمٌ  ه  للَّ

ه تعالى. ةً، بل راجعة إلى إثبات الكمال للَّ مستقلَّ

ل؛  بِهذا يظهر عدم تماميَّة الاحتمالَيْْن الأخيَريْن، وأنَّ الحقَّ فِي الاحتمال الأوَّ
أي إرجاع الصفات السلبيَّة إلى صفاتٍ ثبوتيَّة، تنفي أضدادها.
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الخاتمة:
.ٍه تعالى، وقبوله مشروطٌ بولاية آل محمد 1. إنَّ التوحيد حصنُ اللَّ

ه تعالى أجلُّ وأعظمُ من أن يُدرَك بعقلٍ  ا، فاللَّ 2. إنَّ حقيقة التوحيد معزولةٌ عنَّ
أو قلبٍ أو وهمٍ أو أيِّ أداةٍ أخرى.

3. إنَّ المُدرَكَ من التوحيد هو وجود الإله العظيم الغنيِّ المتَّصف بصفات 
ب. د فيه ولا تركُّ الكمال لنفسه، الذي لا تعدُّ

هَهُ بخلقه  شَبَّ ه تعالى وخلقه فِي شَيء من الصفات، ومَن  اللَّ 4. لا مشابِهة بيْن 
فهو مشرك.

5. إنَّ نفيَ التعطيل واجبٌ كنفي التشبيه، فلَا يصحُّ إنكار وجوده تعالى، ولا 
نفي صفاته، ولا شيئيَّته.

ه تعالى الوجود  6. إنَّ مذهب آل محمدٍ هو: الإثبات بغير تشبيه، فنثبت للَّ
والقدرة والعلم والحياة وسائر الصفات، من غير تشبيه لها بشيء من صفات الخلق.

ه تعالى إلاَّ بما وصف به نفسه، وما نعقله من أسماء أو  7. لا يصحُّ وصف اللَّ
دَنَا بِها وجعلها طريقًا إليه. ه تعالى هي ما تعبَّ أوصاف للَّ

ه تعالى ومخلوقاته هو اشتَّراكٌ فِي الاسم لا فِي  8. إنَّ الاشتَّراك فِي الصفة بيْن اللَّ
حقيقة المعنى المُدرَك، فليس علمه كعلم أحدٍ منا، ولا قدرته ولا حياته.

ه تعالى؛ لأنَّه تعالى كان موصوفًا  ةٌ عن اللَّ 9. إنَّ كلَّ صفةٍ تغاير الموصوف منفيَّ
دٍ فيه. بالعلم والقدرة والحياة منذ الأزل، دون تعدُّ

ا ليست شيئًا مغايرًا له، فلو كانت  10. إنَّ ثبوت الصفات فِي الأزل يعني أنهَّ
مغايرة له لزم الشرك، وهذا معنى عينيَّة الصفات للذات.
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11. إنَّ صفات الذات واحدةٌ فِي حقيقتها، مختلفةٌ فِي مفاهيمها، وهذه المفاهيم 
غير  الواحدة  الذات  حقيقة  تعني  لا  مخلوقةٌ  ها  كلُّ المُدرَكة  والخواطر  والألفاظ 

دة. المتعدِّ

الجهل،  ينفي  فالعلم  ها،  ضدَّ تعالى  ه  اللَّ عن  تنفي  ثبوتيَّة  صفةٍ  كلَّ  إنَّ   .12
والقدرةُ تنفي العجز، وهكذا. 

لازمه  بل  الجهل،  نفي  هو  العلم  معنى  بأن  يقرُّ  لا  الإماميَّة  مذهب  إنَّ   .13
ذلك.

ه تعالى،  14. إنَّ الصفات الثبوتيَّة وإن كانت غير مُدرَكَةٍ لنا بكنهها كذات اللَّ
لب، إلاَّ أنَّ هذا لا يلَازم إرجاع الصفات الثبوتيَّة إلى  بل المُدرَكُ لنا منها نفي السَّ

السلبيَّة، بل الحق إرجاع الصفات السلبيَّة إلى الثبوتيَّة.

ه رب العالميْن والحمد للَّ
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

تبليغات - 1 دفتَّر  هـ(،   1091 )ت:  الكاشانِي  الفيض  المعارف،  أصول 
اسلَامى - قم، ط3، 1375 ش

والنشر - 2 للطباعة  الثقافة  دار  هـ(،   460 )ت:  الطوسي  الشيخ  الأمالِي، 
البعثة،  مؤسسة   - الإسلَامية  الدراسات  قسم  تحقيق:  قم،   - والتوزيع 

ط1، 1414 هـ.

ومفتاح - 3 للسيوري  الحشر  يوم  النافع  شرحيه  )مع  عشر  الحادي  الباب 
رضوى،   قدس  آستان  هـ(،  )ت: 726  الحليِّ  مة  العلَاَّ للحسينى(،  الباب 
موسسه چاپ و انتشارات - إيران - مشهد مقدس، تحقيق: مهدي المحقق، 
ه، )ت: 826 هـ . ق(، أبوالفتح بن  شارح: فاضل مقداد، مقداد بن عبداللَّ

مخدوم )ت: 976 هـ . ق(، ط2، 1370 هـ . ش.

التوحيد، الشيخ الصدوق )ت: 381 هـ(، تصحيح وتعليق: السيد هاشم - 4
الحسيني الطهرانِي، مؤسسة النشر الإسلَامي التابعة لجماعة المدرسيْن 

بقم المشرفة، )د ط(، )د ت( .

الكافِي، الشيخ الكليني )ت: 329 هـ(، تحقيق: صححه وعلق عليه علي - 5
أكبَر الغفاري، مطبعة: چاپخانه حيدري، دار الكتب الإسلَامية - طهران 

- إيران، ط5، 1363 ش . 

)آصف - 6 الشيرازي  هادي  محمد  الكافِي،  أصول  شرح  فِي  الوافِي  الكشف 
قم،   - الحديث  دار  فاضلي،  علي  تحقيق:  هـ(،   1081 )ت:  شيرازي( 

ط1، 1430 ق-1388 ش.
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المعروف - 7 محمد  بن  الحسيْن  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  فِي  المفردات 
بالراغب الأصفهانى )ت: 502هـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار 

القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، ط1، 1412 هـ .

فروخ - 8 بن  محمد  جعفر  أبو   ،محمد آل  فضائل  فِي  الدرجات  بصائر 
مطبعة  فرجه(،  ه  اللَّ )عجل  المهدي  الإمام  مؤسسة  تحقيق:  الصفار، 

إعتماد، ط1، )د ت(.

تفسير العياشَي، محمد بن مسعود العياشَي )ت: 320 هـ(، تحقيق: الحاج - 9
طهران   - الإسلَامية  العلمية  المكتبة  المحلَاتي،  الرسولِي  هاشم  السيد 

)د ط(، )د ت(.

مهدي - 10 السيد  تحقيق:  هـ(،   965 )ت:  الثانِي  الشهيد  الإيمان،  حقائق 
ه العظمى المرعشي  الرجائي، إشراف: السيد محمود المرعشي مكتبة آية اللَّ

النجفي العامة - قم المقدسة، ط1، 1409هـ.

شرح أصول الكافِي، مولى محمد صالح المازندرانِي )ت: 1081هـ(، تعليق: - 11
الميرزا أبو الحسن الشعرانِي، ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور، دار إحياء 

التَّراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1421 هـ - 2000 م .

شمس العلوم ودواء كلَام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى - 12
ه العمري - مطهر بن  اليمني )ت: 573هـ(، تحقيق: د حسيْن بن عبد اللَّ
المعاصر بيروت -  الفكر  دار  ه،  اللَّ د يوسف محمد عبد  الإريانِي -  علي 

لبنان، دار الفكر دمشق - سورية، ط1، 1420 هـ - 1999 م .

تقديم: - 13 هـ(،   1383 )ت:  المظفر  رضا  محمد  الشيخ  الإمامية،  عقائد 
الدكتور حامد حفني داود، انتشارات أنصاريان - قم - إيران.
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عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق )ت: 381 هـ(، تحقيق: تصحيح - 14
 - الأعلمي  مؤسسة  مطابع  الأعلمي،  حسيْن  الشيخ  وتقديم:  وتعليق 

بيروت - لبنان، )د ط(، 1404 هـ - 1984 م .

تميم - 15 بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العيْن،  كتاب 
د  المخزومي،  مهدي  د  تحقيق:  170هـ(،  )ت:  البصري  الفراهيدي 

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلَال، )د ط(، )د ت(.

أمير - 16 أصحاب  من  الكبير  التابعي  الهلَالِي،  قيس  بن  سليم  كتاب 
والإمام  العابدين،  زين  والإمام  الحسنيْن،  والإماميْن   المؤمنيْن
د باقر الأنصاري، مطبعة نكارش،  الباقر )ت: 76هـ(، تحقيق: محمَّ

إيران- قم، ط5، 1428 هـ.

مرآة العقول فِي شرح أخبار آل الرسول، العلَامة المجلسي )ت: 1111 هـ(، - 17
قدّم له: العلم الحجّة السيّد مرتضى العسكري، إخراج ومقابلة وتصحيح 
السيد هاشم الرّسولِي، مطبعة مروي، دار الكتب الإسلَامية، ط2، 1404 - 

1363 ش.

الإمام - 18 كلَام  من  الرضي  الشريف  وجُمعه  اختاره  ما  البلَاغة،  نهج 
علي، ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: د. صبحي صالح، ط:1، 

1387 هـ - 1967 م.
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